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  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

  قراءة فى الواقعية الاجتماعية من المنظور الإسلامي –المجذوبلمحمد  –مجموعة اللقاء السعيد القصصية 

  
  

ــــى أشــــرف المرســــلینالحمــــ    ــــه وأصــــحابه  ،د الله والصــــلاة والســــلام عل ــــى آل وعل

  یوم الدین وبعد: والتابعین بإحسان إلى

فــإن الأدب الإســلامي فــرض خصوصــیة إبداعیــة علــى الأدب العربــي والآداب      

في النهوض بخصائصه والرقي بسماته  أثركان لكتاب القصة الإسلامیة ف ،العالمیة

الفنیــة فــي مواجهــة التیــار التغریبــي بآرائــه وتوجیهاتــه التــي دفعــت بــبعض كتابنــا إلــى 

  .الرضوخ لمذاهبه وأفكاره

ـــة      ـــى دراســـات أدبی ـــاج الأدب الإســـلامي عامـــة والقصصـــي خاصـــة إل ولهـــذا احت

وتوجیه الكیان الإسـلامي إلـى ضـرورة  ،ودعامات نقدیة من شأنها دفع رحى الإبداع

 ومن هنا كـان اختیـاري لأحـد رمـوز الأدب الإسـلامي ،الاهتمام بالكتابات الإسلامیة

تــه حیــث التقیــت بمجموع »ذوب محمــد المجــ «وهــو الأســتاذ  ،فــي العصــر الحــدیث

فجذبني ما ضمته بین دفتیها من قصص قصیرة ذات  »اللقاء السعید  «القصصیة 

  .مضامین اجتماعیة في إطار من الواقعیة الإسلامیة

  ة مباحث كالآتي :أربعوقد تناولت الدراسة في مقدمة و 

  : المبحث الأول

  تعریف بالمجموعة القصصیة من منظور إسلامي. -أ 

  الواقعیة في التصور الإسلامي. -ب   

: ویتضمن القضایا الاجتماعیـة التـي احتوتهـا المجموعـة القصصـیة  الثانيالمبحث 

  .من منظور إسلامي

القصـــة الإســـلامیة فـــي خدمـــة المجتمـــع  أثـــر: ویهـــدف إلـــى إبـــراز  لـــثالمبحـــث الثا

  .والدعوة الإسلامیة
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للشـكل الفنـي للمجموعـة : ویكشـف عـن العناصـر الأساسـیة المكونـة  رابـعالمبحث ال

  .القصصیة

  ،: وتحتوي على أهم النتائج التي توصلت إلیها من خلال الدراسة الخاتمةثم 

   .للمصادر والمراجعثم فهرساً 
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  " ا  " اء ا -أ

  اا  ار ا -ب

ول اا  
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  : » اء ا « ا ـ  أ

والشـاعر  ،والقـاص البـارع ،للأدیب الإسلامي الكبیـر »السعیدقاء ـالل «مجموعة     

 «   وهـي تضـم بـین دفتیهـا قصصـاً قصـیرة ،)١(حمد المجـذوبالأستاذ: م ،الموهوب

حیــث خلصــت لمعالجــة الإنســان  ،فــي مفهومهــا القصــة فــي العصــر الحــدیثتطــابق 

وصــارت  ،كمــا تخلصــت مــن الموضــوعات التــي أساســها الخیــال المحــض ،وشــئونه

بصـــراع الشخصـــیات واهتمـــت كـــذلك  ،تعـــالج الواقـــع الإنســـاني النفســـي والاجتمـــاعي

وهــذه القصـــص ذات  ،هــذا المجـــال لتحقیــق مــا یقومــون بـــه مــن أعمــال النفســي فــي

تلزم تتمثــل فــي حقــوق الفــرد المهضــومة التــي تتطلــب التغییــر وتســقضــایا اجتماعیــة 

ولذلك فهي من وسائل التعلیم  ،بتعاون وتكافل اجتماعي من نوع جدید سعادة الفرد 

عـــن شـــف تویكحیـــث تحـــرك المشـــاعر وتـــوحي بالإصـــلاح والمتعـــة الشخصـــیة معـــاً 

   )٢( .القارئ نواحي في المجتمع قد تغمض على المشرع والاقتصادي طریقها

 ،كتبت هذه المجموعة من زاویة التصور الإسلامي للإنسان والكون والحیاة   

یعالج قضایا  ،اه وأفكاره من واقع الحیاة الإسلامیةیحاول المؤلف خلالها استقاء رؤی

                                                           

ولـد  ،م١٩٠٧فـي سـوریا عـام  »طرطـوس  «ولد في مدینـة  ،د المجذوبالداعیة الأدیب محم )١(

تلقي دراسته الأولیـة فـي  ،في بیت متدین لأسرة تعمل بالتجارة ولها صلة بعلوم الدین والعربیة

فتحمّـل عـبء  ،تـوفي والـده وهـو فـي الخامسـة عشـرة ،ثم في مـدارس الدولـة العثمانیـة ،الكتاب

وتعــرض  ،شــارك فــي النضــال ضــد الفرنســیین ،تــم زواجــهوفــي السادســة عشــرة  ،الأســرة وحــده

بــدأ نشــاطه العلمــي والأدبــي وهــو دون  ،للســجن والمطــاردة والاضــطهاد مــع إخوانــه المناضــلین

ثــم تــوالى إنتاجـــه  ،حیــث نظــم قصــیدة وطنیــة نشــرتها لـــه إحــدى الصــحف المحلیــة ،العشــرین

تنطلـــق معظمهـــا مـــن  ،لفـــاً العلمـــي والأدبـــي والـــدعوي حتـــى بلغـــت مؤلفاتـــه قرابـــة الخمســـین مؤ 

 «ومـن مؤلفاتـه القصصـیة : مجموعـة  ،وتعكـس أحـداث عصـره فـي سـوریا ،الرؤیة الإسلامیة

قصـص لا تنسـي مـن تاریخنــا  « ،»بطـل مـن الصــعید وقصـص أخـري  « ،»بطـل إلـى النـار 

   ،»اللقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعید وقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري  « ،»

      .م١٩٩٩في حزیران  -توفي رحمھ الله في سوریا  -.»قصص لا تنسي  «

    .م١٤٠٢،١٩٨٢، ط الأولي ،بتصرف ٦، ٥ص –المقدمة  - »اللقاء السعید  «مجموعة  )٢(
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متخــذاً مــن القــرآن الكــریم  ،والمجتمــعي الفــرد ویصــور مــا تعانیــه علــى مســتو  ،الأمــة

ویوضـح الحقـائق ویضـع الحلـول التـي تغفـل  ،والحدیث الشریف نبراسـاً یضـئ السـبل

  .الوضعیةعنها الجماعة في إطار انسیاقها خلف القوانین والتشریعات 

وهـــذه المجموعـــة القصصـــیة جـــزء لا یتجـــزأ مـــن الأدب الإســـلامي الهـــادف 

التـي الموضـوع وجـودة الأداء فـي إطـار الواقعیـة الإسـلامیة  الذي یجمع بـین إیجابیـة

تجســــدها شــــخوص القصــــص وتحــــدد أبعادهــــا رؤى وأفكــــار عمیقــــة ضــــمنها الكاتــــب 

وتستلهم  ،سطور قصصه التي نفذت بسردها وحوارها إلى صدور قلقة تناجي بارئها

  .نجاتها عن طریق الهدایة

  

 ،ر الواقعیـة الإسـلامیةومن هنا عرض الكاتب القضایا الاجتماعیـة فـي إطـا

   .التي تمس واقعنا المعاصر من جوانب عدیدة
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  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

  قراءة فى الواقعية الاجتماعية من المنظور الإسلامي –المجذوبلمحمد  –مجموعة اللقاء السعيد القصصية 

 : اا  ار ا -ب

الإنســـان جـــزء لا یتجـــزأ مـــن واقعـــه رغـــم محـــاولات الهـــروب والانســـیاق وراء إن 

الدعوات السـلبیة التـي تـدفع لـبعض البشـر دفقـات مـن الـوهم والخیـال، یصـعدون بهـا 

ذبــة لا تفتــأ تقــذف بهــم إلـى نتــائج هلامیــة تفتقــد الــوعي والإدراك والــرؤى إلـى آفــاق كا

  الصحیحة.

والرؤیة الواقعیة انبثقت مع بزوغ فجر الإسلام، فلیست جدیدة ولا مستحدثة، بـل 

بثهـا القـرآن الكـریم فـي ثنایــا قصصـه وصـوره المتعـددة، فكــان منبعـاً ثریـاً اسـتقي منــه 

م، وحــددوا مــن خلالــه أبعــاد الواقعیــة الإســلامیة فــي أدباؤنــا ونقادنــا الإســلامیون رؤاهــ

  مجال الدراسات الأدبیة عامة، والقصصیة بوجه خاص.

ولـــم تنفـــرد ســـاحة القصـــص الأدبـــي بالواقعیـــة الإســـلامیة بـــل زحفـــت إلیهـــا عـــدة 

واقعیــات ترافــق المــد الغربــي الــذي جنــي علــى تراثنــا وعلــى أدبنــا بأیــدي أبنائنــا الــذین 

ارة الغربیــة، فانســاقوا وراءهــا كمــا یتهــاوي الفــراش علــى النــار، اجتــذبتهم مفــاتن الحضــ

فـــاحترقوا بلظاهـــا، وكـــان مـــن نتـــائج ذلـــك ظهـــور هـــذه الواقعیـــات فـــي ثنایـــا القصـــص 

الواقعیـــــة «الواقعیـــــات : الـــــذي خطـــــه وأبدعـــــه أدبـــــاء مســـــلمون، ومـــــن هـــــذه الأدبـــــي 

قعیـــــة قامـــــت تلـــــك وباســـــم الوایـــــة الاشـــــتراكیة، والواقعیـــــة السوداء"،التســـــجیلیة، والواقع

المـــذاهب بتشـــویه صـــورة الإنســـان وتحطـــیم كرامتـــه وإنكـــار الفضـــیلة معنـــي ووجـــوداً، 

والاقتصار على إبراز لحظات الضعف البشـریة والتأكیـد علیهـا وتضـخیمها، وادعـاء 

أن تلك اللحظـات هـي وحـدها التـي تصـور الإنسـان علـى حقیقتـه، ولـذا تسـلط علیهـا 

    )١( .»ولة التي تستوجب الإشادة والإعجاب بها الأضواء، وتضفي علیها صفة البط

 اء التـي دعـت إلیهـا هـذه المـذاهب، ولكن الحقیقـة لیسـت علـى هـذه الصـورة النكـر 

من خلال رؤیته المنبثقة عن على رسم معالم المجتمع الإسلامى أقدم القاص ولهذا 

                                                           

 ٦٠ ٥٩-ص –د/ عبد االله صالح العریني  –الاتجاه الإسلامي في قصص نجیب الكیلاني  )١(

    .م٢٠٠٥- -ه١٤٢٥ –الثانیة  -ط –بتصرف 
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لواقـــع تـــرق عـــن اوهـــو فـــي ذلـــك لا یف ،لحـــدیث النبـــوي الشـــریف القـــرآن الكـــریم وا قـــیم

الدعوة إلى رسم معالم صورة المجتمع الإسلامي لا تعني  «الحقیقي ولا یخالفه لأن 

الحجــر علــى ســلوك النــاس وضــبطهم فــي قوالــب مســبقة، وإنمــا هــي دعــوة لتوضــیح 

نفســه، وكیــف  مجتمــع وداخــلهــا الإســلام لحركــة الإنســان داخــل الالأبعــاد التــي یتیح

وضـــع كـــل إنســـان فـــي موضـــعه  علـــى منطـــق تنظیمـــي معجـــز یســـتهدفأنهـــا تقـــوم 

الصــحیح الــذي ینســجم وإمكاناتــه وتطلعاتــه، ومــن ثــم یتــیح لــه تقــدیم النســبة القصــوى 

   )١( .»من طاقاته في بناء الحضارة 

كمـــا یجـــب أن  یهـــدف إلـــى رســـم الواقـــع  ومـــن هنـــا فـــإن القـــاص الإســـلامى  

عنـــاه وهـــذا لـــیس م ،ولـــیس حتمـــاً كمـــا هـــو واقـــع فعـــلاً بســـفاهاته ومتناقضـــاته ،یكـــون

مثالیــة الإســلام هــي الواقــع مهمــا بــدت  «انفصــال مثالیــة الإســلام عــن الواقــع ؛ لأن 

هـذه المثالیــة غریبــة عــن واقعنـا الــذي أدي انحرافــه الشــدید عـن الفطــرة الإنســانیة إلــى 

أخطـر ممـا أحیانـاً  بینه وبین مثالیة الإسلام حتى لیبدو لنا هذا الفـرق تضخیم الفرق

  بین طرفیه. یمكن إزالته أو التقریب

قصـص الإسـلامي وواقعیـة الأرض، أو ولابد هنا من أن نفرق بـین واقعیـة ال  

، والحقیقـة دائمـا فـوق الواقـع ؛ »الانحـراف  «وواقعیـة  »الحقیقـة  «لنقل بـین واقعیـة 

الحقیقـــة فـــي "ه لأن الواقـــع لـــیس هـــو الحقیقـــة بـــل صـــورة طینیـــة ممســـوخة عنهـــا، إنـــ

قیقیـة لا تلبـث أن تتلـوث وتتشـوه وهـي تقطـع طریـق البدء، ولكن هذه البدایـة بدایـة ح

   )٢( ."الواقع الإنساني«الحیاة الإنسانیة.....، حتى تنتهي إلى شكل من أشكال 

المنطلــــــق تفتــــــرق رؤى القــــــاص المســــــلم ورؤى غیــــــره مــــــن الكتــــــاب هــــــذا ومــــــن     

فهــو یلقــى  ،لشخصــیات القصــة وأحــداثها فــي إطــار الواقــع الــذي یصــوره كــل منهمــا

                                                           

ــــــل  ،-النقــــــد الإســــــلامي المعاصــــــر  )١( ــــــدین خلی ــــــي  -ط ٢٠-ص -عمــــــاد ال ــــــروت  -الأول بی

    .م١٩٧٢ - -ه١٣٩٢

   .١٦٠-د/ أحمد بسام ساعي ص -الواقعیة الإسلامیة في الأدب والنقد  )٢(
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علـى النـزوات، ویصـور لحظـات الضـعف والهزیمـة و  لى لحظات الانتصارالضوء ع

   .كذلك، ولكن دون تصویرها في إطار مسیطر على توجه الشخصیة إلى النهایة

ومــن هنــا تظهــر شــفافیة الواقعیــة الإســلامیة ذات النظــرة الصــحیحة المتوافقــة        

الكـون وإلـى الحیـاة مع طبیعة الدین الإسلامي، فللقصاص المسلم نظرة خاصـة إلـى 

وإلى الإنسان خلیفة االله في أرضه، نظرة منبعها الإحساس بالمسئولیة تجاه المجتمع 

  مع إخلاص وصدق إنساني وأدبي.

بـه، ولا یعنـي ذلـك المنوطـة فتصویر واقع الحیاة، أحد مسئولیات الأدیب  «

اسـة مشـكلات أن یقدم لنا الكاتب وصفاً مطابقـاً للواقـع تمامـاً، ولا أن یعكـف علـى در 

الحیاة، لیقدم الحلـول لهـا، فـذلك كلـه لـیس مـن شـأن الأدیـب، لكـن المطلـوب منـه أن 

یجعل من الواقع مصدراً یستقي منـه أعمالـه الأدبیـة، بحیـث نـري مـن خلالهـا صـورة 

  )١(.»صادقة وواقعیة للحیاة والناس في مجتمع الأدیب وبیئته التي یعیش فیها

عنصر توحي به إنسانیة القصة....صـدق أول  «وهذا الصدق في الإبداع   

الإحساس وصدق التعبیر، حیث لا صنعة ولا تزید، والصدق فـي القصـة الإسـلامیة 

لابد له أن یعتمد على نفاذ البصیرة، فإنه لا سبیل إلى الإحساس الصادق، والتعبیر 

الصـــادق إلا إذا كـــان الكاتـــب مـــزوداً بقـــوة الفهـــم للـــنفس الإنســـانیة، وســـبر أغوارهـــا، 

  وبالحذق في تصید خوالجها الباطنة.

ومعلـــوم أن الصـــدق الشـــعوري والصـــدق الفنـــي مـــن خـــلال براعـــة التصـــویر   

لأحداث القصة وعرض موضوعاتها لمعالجـة واقـع اجتمـاعي ینبغـي إصـلاحه، إنمـا 

ذلك دلیل الإخلاص في العمل الأدبي، وأي قصة أدبیة تحید عن هذه القیم أو هـذه 

یزیــد طنینهــا علــى أن یعبــر الأســماع، ولا یمكــن أن  الخصــائص إنمــا هــي قصــة لا

  )٢( .»یكون سلطانها إلا بارد الأثر عاجزاً عن أن تستجیب له النفس 

                                                           

   .٥٩-ص -د/ عبد االله العریني  -الاتجاه الإسلامي في قصص نجیب الكیلاني  )١(

 -جــدة  -دار الــبلاد  -ط - ٩٦-محمــد بــن ســعد الــدبل ص -مــن بــدائع الأدب الإســلامي  )٢(

   .بدون تاریخ
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بل  ،فالواقعیة الإسلامیة لیست معالجة سطحیة للواقع الاجتماعي وقضایاه فقط    

لتجاوب الكاتب مع المجتمع وشعوره هي إحساس وشعور بالمسئولیة ورؤیة صادقة 

  بالمتغیرات التي تؤثر فیه سلباً وإیجاباً 

  

وسنعرض في المباحث التالیة صـورة للكاتـب الصـادق الـذي تجـاوب وانفعـل بقضـایا 

مجتمعه فاندفع یرسـم معالمهـا وأبعادهـا بصـدق وإخـلاص مـن خـلال عرضـه لصـور 

هــــا فــــي الرقــــي بالحیــــاة البشــــریة وأثر واقعیــــة ونمــــاذج بشــــریة تمثــــل القــــیم الإســــلامیة 

صـــها مـــن ســــیطرة الجوانـــب المادیــــة، مـــع ارتفـــاع بروحانیــــة الســـلوك وإیجابیــــة وتخلی

التفاعل، ورصد للمواقف ذات التأثیر الذي یخلف انطباعاً في نفـس المتلقـي لشـعوره 

  بالواقعیة الإسلامیة الصادقة النابعة من ثنایا قصصه.
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 ا ا   

ء اا    

ا ما  
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   :  

  

ویشــارك بــرؤاه  ،ع قضــایاهیتفاعــل مــ ،عــهالأدیــب جــزء لا یتجــزأ مــن مجتمإن       

تتعـــانق فـــي  »محمـــد المجـــذوب  «وقصـــص الكاتـــب  ،افـــي حلهـــا ومعالجتهـــوأفكـــاره 

وتكشف عن رؤیة الكاتب وتأثره بما  ،مجتمعه المعاصرمستویاتها المختلفة بقضایا 

فانبري یـدافع عـن  ،قد تودي بفئة غیر قلیلة تمعه من تغیرات ومساوئیجري في مج

كیــــان الأمــــة الإســــلامیة بتنــــاول بنــــاءٍ لكثیــــر مــــن الظــــواهر الســــلبیة وإضــــاءة جذابــــة 

بــل رصــد مــا  ،لإیجابیــات المجتمــع التــي تمثلهــا فئاتــه المختلفــة التــي لــم یغفــل عنهــا

  كري واجتماعي للعقیدة الإسلامیة .من صراعات نفسیة ناتجة عن غزو فتعانیه 

لـیس هدفـه فقـط  ،حـین یعـرض هـذه القضـایا فـي إطـار الواقعیـة الإسـلامیة هوو      

وإلـــى تفهـــم مغزاهـــا لنحـــدد  ،وإنمـــا یـــدعونا إلـــى التجـــاوب مـــع أحـــداثها ،مجـــرد الإثـــارة

بل وكان صوته یتراءى لنا من خلال الشخصیات یدعونا إلـى  ،بأنفسنا أبعاد الأزمة

  .وحة على ساحة المجتمع الإسلاميمشاركة إیجابیة لوضع حل للقضایا المطر 

  

  

  

  

  

أو  :ار واا  أةا  :  
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وجعلــت  ،اجتاحــت المجتمــع الإســلامي تیــارات اجتماعیــة تبنــت قضــیة المــرأة"       

وقـــد كـــان مـــن أثـــر هـــذه الـــدعوة أن طغـــي تیـــار  ،مـــن أهـــدافها الـــدعوة إلـــى تحریرهـــا

حتـى صـارت  ،مجتمعات الإسـلامیةالنساء في بعض الالتغریب على فكر كثیر من 

أو التـــي تحـــاول الالتـــزام ـ ســـلوكاً وفكراًــــ عرضـــة  ،المـــرأة المســـلمة الملتزمـــة بـــدینها

بهــدف جعلهــا تســایر ركــب التغریــب الطــاغي فــي المجتمــع  ،للســخریة أو الاضــطهاد

«. )١(    

ــاة المادیــة      وأصــبحت المــرأة فــي صــراع عنیــف بــین الانســیاق وراء مظــاهر الحی

والرؤیــة  ،یـدة التـي طــرأت علـى مجتمعهـا وبــین الالتـزام بمبـادئ الــدین الإسـلاميالجد

مـدافع كثیر من الجـدل بـین وفي ظلال هذا التخبط والصراع نشأ  ،الصحیحة للحیاة

متعــددة كانــت ثمرتهــا واتخــذ هــذا الجــدول صــوراً  ،لتــزاموبــین داعیــة للا ،عــن التحــرر

وزورق  ،فهــو الحریــة الحقیقیــة للمــرأة ،مالتفــات كثیــر مــن النســاء إلــى ضــرورة الالتــزا

  .ولكنها في سبیل ذلك واجهت كثیراً من العقبات ،إنقاذ لها من براثن الشیطان

  الشــائكة فــي قصــتیه هــذه القضــیة الاجتماعیــة  »محمــد المجــذوب  «عــالج وقــد      

موازنــة بــین صــورتین  إلــى عقــدحیــث عمــد  »بــین مشــهدین  «و  »حیــاة جدیــدة  «

عبـر مـن خلالـه عـن  ،مباشـرللمرأة قبـل الالتـزام وبعـده فـي إطـار واقعـي متناقضتین 

الفضــیلة خاصــة حــین تتفاعــل فــي بیئــة أو المعانــاة التــي تواجههــا المــرأة التــي تــؤثر 

فهــي تصــارع نفســها تــارة ثــم تصــارع فــتن المجتمــع وضــغوطه تــارة  ،وســط یرفضــها

مجـاراة الحیـاة المادیـة فهي بین جبهتین كل منهما تـدفع إلـى مهـاوى الفسـاد و  ،أخري

  .بزخارفها الباطلة

وأس��رتھا المكون��ة م��ن  »فاض��لة  «ح��ول  »حی��اة جدی��دة  «وتـدور أحــداث قصــة     

 ،في الزمیلات والـزملاء فـي العمـل تمثلوالمجتمع الخارجي الم ،الزوج وثلاثة أولاد

                                                           

 - -ه١٤٠٨ ،ط الأولـي ٢١٠ ص -د/ مأمون فریز جرار  -خصائص القصة الإسلامیة  )١(

   .م١٩٨٨
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حیـــث تعمـــل  ،فاضـــلة مـــن عملهـــا الیـــومي فـــي دار الاستشـــفاءوتبـــدأ القصـــة بانتهـــاء 

قـــدر لهـــا ألا یتجـــاوز وهـــي تشـــكر االله الـــذي  »النســـاء والتولیـــد  «ضـــة فـــي قســـم ممر 

 ،بـــهعملهـــا هـــذا الجنـــاح الهـــادئ مـــن المستشـــفي الـــذي اضـــطرتها الحاجـــة للالتحـــاق 

فتشــعر  ،حیــث حیــاة أخــري كانــت تعیشــها هــذه المــرأة ،وتعــود بهــا الــذاكرة إلــى الــوراء

فـــي الحیـــاة إلا فـــي المظهـــر ففـــرق شاســـع بـــین فتـــاة لا هـــم لهـــا  ،وكأنهـــا لیســـت هـــي

الحیاة المادیة دون التفات إلى الحاجات الروحیة التـي تسـمو والسعي وراء متطلبات 

والتخلـي  ،حیـث الاخـتلاط بالرجـالبل أصبحت لا تفرق بـین حـلال وحـرام  ،بالنفوس

 ،فــــي العمــــلمنســــاقة خلــــف التیــــار الــــذي جــــذب زمیلاتهــــا  ،عــــن الحجــــاب الشــــرعي

 ،الذي ینتظر مثـیلاتهنر الانزلاق في مهاوي الفساد خاطلمفتشبهت بهن دون وعي 

ـــوت ـــذي اجتـــذبهازوج وتنجـــب ولكـــن ت ـــق ال  ،هـــذا لا یثنیهـــا عـــن الاســـتمرار فـــي الطری

فظلت متشبثة بشخصیتها التي لا هـدف لهـا فـي الحیـاة  ،فاختارت لنفسها السیر فیه

یمـا یسـمونه ومطالعـة أخبـار المجـان ف ،غیر الطعام والكسـاء ومـلء الفـراغ بالأغـاني

  .الفنصحف 

.... موقـــف .نقطـــة التحـــول فـــي حیاتهـــاســـرعان مـــا تنتقـــل تصـــوراتها إلـــى ولكـــن     

حیــث قــدر لهــا  ،الخــوف والرجــاءوتتنازعــه عــاطفتي  ،وتحفــه الرحمــة ،یغشــاه الجــلال

 ،أن تجلس إلـى ابنهـا لتقرئـه القسـم المكلـف بحفظـه مـن كتـاب االله االله في أحد الأیام

 Z~  �  ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦  §  ]  فقــــــرأت قولـــــــه تعـــــــالى :
)١( ،

بصیرتها أسئلة متعددة تكشف عن حیرة وتردد وكأن الآیة موجهـة إلیهـا فتطفو على 

حیـث تتحـدث إلـى نفسـها فتقـول :  ،عبر منولوج داخلـيفتتجسد حیرتها  ،دون غیرها

ــاً ؟أیتهــا المــرأة الغافلــة هــل أنــت مخلوقــة  «  واحــدة مــن هــذا الهبــاء..هــل أنــت .عبث

وما أنـت  ،... من أنت.علیه ؟له ولا مسئولیة في معبر الشعاع لا مشیئة  المترائى 
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انــت هــذه الصــدمة نقطــة تحــول إیجــابي فــي حیاتهــا لتبــدأ حیــاة فك)١(" الغافلــة ؟أیتهــا 

  .فاضلة ملیئة بالمشاعر المتوهجةحیاة  ،جدیدة

وتنطلــــق فاضـــــلة لمواجهــــة المجتمـــــع بصــــورتها الجدیـــــدة.... صــــورة المـــــرأة 

فواجهـت الموقـف بإصـرار تنحـت  ،في زیها الإسـلامي الغریـب عـن مـألوفهململتزمة ا

فتنقـــل إلـــى قســـم خـــاص  ،وهـــا هـــي تواصـــل المســـیرة ،الاعتـــراض صـــور أمامـــه كـــل

ولكـن  ،فیتحقق لها مـا أملـت فـي مجـال العمـل ،بالنساء لتبعد عن الاختلاط بالرجال

بـل كانـت هنـاك عقبـة  »لة فاضـ «الوحیـدة التـي واجهـت هذا المجال لم یكن العقبـة 

اسـتخدمت ولكنهـا  ،فـي الـزوج الـذي رفـض فـي البدایـة الرضـوخ والتوبـةأخري تمثلت 

وســائل متعــددة امتزجــت فیهــا المشــاهد الواقعیــة بالمشــاعر الإنســانیة الفیاضــة التــي 

  .باركت توبة زوجها

نموذجــاً مــن المآســي تتكــرر كــل  «فشخصــیة فاضــلة فــي هــذه القصــة تمثــل 

إلــى الحیــاة ف مــن الفتیــات المســلمات اللــواتي ینــزلقن بصــورة تدریجیــة یــوم عنــد آلا

فـــلا تصـــحو  ،العصـــریة المزیفـــة المنحرفـــة التـــي تطحـــنهن برحاهـــا الثقیلـــة المبهرجـــة

ورمتهــا فــي لجــة بعیــدة عــن  ،إلــى نفســها إلا وقــد نــأت بهــا الحیــاة عــن دینهــاإحــداهن 

هیهات الوصـول إلـى ذلـك و  ،شاطئ الأمان الذي وضعها الإسلام علیه وصانها فیه

  .الشاطئ الجدید

وتتمة لهذا المشهد الیومي المتكرر تصور لنا القصة من خـلال هـذه الشخصـیة     

نســان لإوهــو مــا یعــاني منــه ا ،الفــرق الخطیــر بــین العبــادة بالتقلیــد والعبــادة بــالتفكیر

بــد دینیــة لا »عــادات  «عبــادات علــى أنهــا مجــرد حــین یلقنــه أبــواه ال الیــوم  المســلم

ا ارتباطــاً وارتباطهــ ،مــن غیــر أدنــي تفكیـر فــي حقیقــة هــذه العبـادات التطهیریــة ،منهـا
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 «المسلمة  ،" ففاضلة")١(»صم بالسلوك الإنساني لصاحبها عضویاً لا یجوز أن ینف

غیر أنهـا لـم تكـن  ،فما كانت لتفوتها إلا قلیلاً  ،ظلت شبه مواظبة على أداء الصلاة

إذ لـم  ،نهایة الوقت حتى تقترب من موعد الصـلاة التالیـةتري بأساً في تأخیرها إلى 

ــم  ،یخطــر فــي بالهــا أن تتســاءل قــط عــن أســرار هــذه العملیــة المتكــررة ولــم تكــن تعل

فـــلا تجـــد  ،عنهـــا ســـوي أنهـــا واحـــدة مـــن خصـــائص البیـــت الـــذي شـــبت علـــى تقالیـــده

  )٢( .»ضرورة لمفارقتها 

قــــدم عــــن طریــــق  المؤلــــف خــــلال هــــذه المشــــاهد الواقعیــــة التــــي عرضــــهاومــــن      

عنـــد العدیـــد مـــن الشخصـــیات فـــي الوصـــف والتقریـــر المباشـــر دوافـــع تغیـــر الســـلوك 

ومنهــا ضــعف الثوابــت التــي یــركن إلیهــا المســلم فــي التعــرف  ،ات الإســلامیةالمجتمعــ

والنفسي فیندفع بسهولة ویسـر تجـاه على دینه والتي ینشأ من خلالها تكوینه الفكري 

  .الفساد مهاوىإلى التیارات الجارفة 

إســـلامي بمـــا یحمـــل مـــن دم المؤلـــف رؤیتـــه الواقعیـــة المنبثقـــة مـــن تصـــور كمــا قـــ    

الاجتماعیــة مــع الظــروف  »الشخصــیة  «مقــابلات وتحــولات وآمــال جســدها تفاعــل 

إلــى شخصــیة إیجابیــة  ،فقــد تحولــت مــن شخصــیة ســلبیة منســاقة للأهــواء محیطــةال

نتصـار فـي مواجهـة الواقـع الـذي تــأبي متفاعلـة یـدعمها إیمـان وإصـرار قـوي علــى الا

  .أن تستمر فیه على ما هو علیه

وممــا یحمــد المؤلــف اختیــاره لنقطــة التحــول والتــي تمثلــت فــي استشــعاره لتــأثیر      

ومــا یحدثــه مــن تحــول ذي تــأثیر  ،عنــدما یقــرأه الإنســان بتــدبر وإمعــانالقــرآن الكــریم 

علــى الواقــع التــي هــي جــزء  نفســي یــنعكس بطبیعــة الحــال علــى الشخصــیة وبالتــالي

ولكنهـــا لـــم  ،فحاولـــت التماســـك ،آیـــات القـــرآن الكریمـــة »فاضـــلة  «فقـــد قـــرأت  ،منـــه
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 ،فثابـت إلـى رشـدها ،أمام تحدیات التساؤلات الكثیرة التي طرأت علـى ذهنهـاتستطع 

ت إلى نفسها التي طالما ضلت الطریق إلیها فـي غمـرة ونظر  ،وتطلعت إلى دخائلها

فهــي تقــرؤه صــباح كــل یــوم فــي أعقــاب  ،لقــرآن جلیســها المفضــلوأمســي ا ،الضــیاع

وهكذا كان للقـرآن دور فعـال فـي توجـه الشخصـیة  ،التهجدصلاة الفجر وبعد صلاة 

  وتغیرها .

ة الفتــاة نــحتقابلــة تجســیداً لمبصــورها المفكــان عــرض المؤلــف لهــذه الشخصــیة       

اهر المادیــــة و بــــین الظــــیــــدور بخلــــدها وتصــــویراً للصــــراع النفســــي الــــذي  ،المعاصــــرة

دون الدینیــة وحــدها إلــى أن النشــأة كمــا أشــار مــن جانــب خفــي  ،والجوانــب الروحیــة

ــادة مــن قــیم روحیــة وأهــداف ســامیة لا تكفــي ... .وعــي وإدراك حقیقــي لمــا وراء العب

ومـــن هنـــا تبـــدو المفارقـــة  ،لاســـتقرار شخصـــیة المـــرأة المســـلمة علـــى طریـــق الســـوي

متدینة حفزتها علـى في أسرة  »فاضلة  «ثل في نشأة في إطار واقعي متمالمصورة 

فــإذا هــي تتبــذل بعــد  ،الصــلاة والصــوم وارتــداء الحجــاب دون وعــي وإدراك لمرامیهــا

 ،الســبیل لإنقاذهــا هــو محاولــة التفكیــر والإمعــان فــي كتــاب االلهوكــان  ،ذلــك وتســقط

  .واستظهار معانیه وأبعادها

التـي تصـور  »بـین مشـهدین  «صـة ونلتقي مع الكاتـب فـي قصـة أخـري هـي ق     

 ،وتخلیهــا عــن مبــادئ الإســلام ،اهر المادیـةالمــرأة المســلمة وراء التبــرج والمظــانـزلاق 

علـــى  مـــع عـــرض لـــبعض الـــدوافع والســـلبیات التـــي تـــؤدي إلـــى نتـــائج تـــنعكس آثارهـــا

  .تعامل المرأة مع المجتمع وانسیاقها لرغباتها دون تقدیر للعواقب

حیث كان الأب متفقهاً في  ،أ مع أخواته في أسرة متدینةشاب نش »فمحمود  «    

ولكن هل استمر أفراده ینحون مثـل ذلـك  ،فنشأ أفراد الأسرة على سلوك دیني ،الدین

حیــث اتجهــت  ،فــي ســلوك أخواتــهتكشــف الأحــداث عــن تغیــر كبیــر  ،الطریــق القــویم

ـــة مـــن ســـفور وتبـــرج ـــى الســـعي وراء المظـــاهر المادی ـــة أن ،كـــل مـــنهن إل هـــذا  مدعی



 
 
 

  
} ٨٧     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

  قراءة فى الواقعية الاجتماعية من المنظور الإسلامي –المجذوبلمحمد  –مجموعة اللقاء السعيد القصصية 

بتوجیـه أن یثنیهن عـن هـذا الطریـق  »محمود  «وقد حاول  ،السلوك مواكبة للتطور

وقطــع صــلة  ،فــامتنع عــن زیــارتهن ،ولكــن أصــابه الیــأس والقنــوط ،النصــح والإرشــاد

وهنـــا  ،ة إحـــداهن بعــد فتــرة تزیـــد عــن عــامینر ولكــن قادتــه الظـــروف إلــى زیــا ،الــرحم

لــــى رؤیــــة ســــیدات متبرجــــات مــــن عفقــــد اعتــــاد  ،تحــــدث مفاجــــأة عجیبــــة دهــــش لهــــا

فــلأول مــرة یقــع  ،خــلاف ذلــك ولكــن الآن مــا حــدث ،ا المنــزلصــدیقات أختــه فــي هــذ

یحـیط بـه خمـار سـابغ یمـس ظـاهر فـإذا هـو بوجـه طبیعـي  ،بصره على ما لم یتوقـع

فســأل أختــه  ،وإلــى جانــب هــذه الفتــاة امــرأة أخــري عــرف فیمــا بعــد أنهــا الأم ،القــدمین

د تغیـر حـالهن إلـى مـا وق ،المستهترات المتبذلاتها القدامى فإذا هن صدیقات ،عنهن

وتســاءل عــن ســبب هــذا التغییــر فأخبرتــه شــقیقته هــو أن  »محمــود  « فــدهش ،رأي

فقــد اســتطاعت بصــبرها وحســن تأتیهــا أن تطــرق  ،هــو معلمــة الفتــاة الصــغیرةالســبب 

فیلتزمن  ،رفإذا هن یتحولن من اتجاه إلى آخ ،الطالبات المسلماتقلوب الكثیر من 

  .كل ما علمن أنه من حقائق الإسلام

تحـاول الفتـاة نصـح الأم فتسـتجیب بعـد محـاولات حیـث  ،وتأتي الخطوة التالیة      

فما  ،الإسلاميفأدیا فریضة الحج وهجرا كل ما ینافي الدین  ،ثم تبعها الأب ،عدیدة

ه إلـــى ختـــإلا أن اتخـــذ مــن هـــذا الموقـــف فرصــة یوجـــه فیهــا أ »محمــود  «كــان مـــن 

  .طریق صدیقاتها تباعإ

نلاحظ من خلال الأحداث والمتغیرات التي طرأت على شخصیات القصة إحساس  

وتعبیــــره عنهــــا بطریقــــة  ،لمةالكاتـــب بالأزمــــة الاجتماعیــــة التــــي تعانیهــــا المــــرأة المســــ

تكشــف عــن دوافــع التغییــر الــذي یعتــري  ،مباشــرة مــن خــلال صــور واقعیــة متتابعــة

  .وكذلك من الالتزام إلى التحرر ،تحولها من التحرر إلى الالتزامالفتاة المسلمة عند 

وهكــذا ومــن خــلال الوصــف الــواقعي یلقــي المؤلــف الضــوء علــى نقــاط حیویــة      

الذي یجسد السـلبیة الناتجـة عـن  »محمود  «تمثل نقداً وتوجیهاً یتمثل في شخصیة 
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 ،إلـى نصـحه وإرشـاده أدي إلى قطع الرحم لعدم اسـتجابة أخواتـه ،یأس وقنوط سریع

بـالمجتمع ومثـل هـذه السـلبیة تـدفع  ،لـف مـا یـدعي بـالتطور فـي نظـرهنوانسیاقهن خ

  .إلى كارثة مفادها التمزق الذي یصیب المجتمع الذي یمثل الأسرة الكبیرة

إیجابیـة علـى بـل حـاول رصـد ظـواهر أخـري لهـا آثـار  ،ولم یكتف المؤلف بـذلك    

ــــ ،المجتمــــع ــــاة الصــــغیرة الملتزمــــة مــــن خــــلال المفارقــــة الت ي جســــدتها شخصــــیة الفت

وأداء الفــرائض وغیرهــا مــن تعــالیم ومــا طــرأ علیهــا مــن تغییــر فــي الســلوك  ،وأســرتها

فـــي فكـــان التركیـــز علـــى نقـــاط التحـــول فـــي هـــذه الشخصـــیة ودورهـــا  ،الـــدین الحنیـــف

ها ثـم غیـرت أسـرتها بإصـرار  ،تغییر أسرتها فقـد تغیـرت الفتـاة بتـأثیر المعلمـة المثـابرة

  .المستمد من قوة إیمانها وصدق توبتهاوقدرتها على الإقناع 

ومن خلال رؤیة الكاتب الإبداعیة یستشف القـارئ مقابلـة بـین شخصـیة محمـود     

فهـــي مقابلـــة بـــین الســـلبیة  ،وشخصـــیة الفتـــاة ومعلمتهـــا مـــن جانـــب آخـــرمـــن جانـــب 

  فقــــــــــد نــــــــــتج عــــــــــن ســــــــــلبیة ،علــــــــــى كــــــــــل منهمــــــــــاوالإیجابیــــــــــة والنتــــــــــائج المترتبــــــــــة 

بینمـا كانـت إیجابیـة  ،إصرار شقیقاته على الابتعاد عن الطریق القویم »محمود  « 

  .ر من حولهاتفاعلها مع متغیرات المجتمع وإصرارها وثباتها دافعاً لتغیی الفتاة و

وهـــو دور الصـــدیق ،وهنـــا یلقـــي المؤلـــف الضـــوء علـــى دور هـــام فـــي حیـــاة المرأة    

الحنیــف فــي مواضــع فعالــة أشــار إلیهــا الــدین  ومــا لــه مــن آثــار ،والمعلــم فــي التوجیــه

  .متعددة

إلا أنهــــا  ،أن هــــذه التحــــولات والمقــــابلات قــــد خصــــت شخصــــیات بعینهــــا ورغــــم    

حیـث تعبـر عـن شخصـیات كثیـر مـن الفتیـات  ،تنسحب من الخصوص إلـى العمـوم

ــــان فــــي مجتم ــــذي امتــــدت أصــــابعه إلــــى داخــــل الكی ــــار التغریــــب ال عاتنــــا جــــذبهن تی

فتــــاة وزوجــــة وأمــــاً، فتغیــــر ویفــــرض ســــیطرته علــــى المــــرأة  ،ه بعنــــفالإســــلامي یهــــز 

الحیـــاة الغربیـــة وانســـاقت النســـاء خلـــف المظـــاهر الجوفـــاء التـــي زینتهـــا لهـــا  ،الســـلوك
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بالیـة لا طائـل مـن وأن تعـالیم الإسـلام أضـحت تعالیمـاً  ،مدعیـة أن هـذا هـو التطـور

خـلال حـوار دار بینهـا تعبـر عـن رؤیتهـا مـن  »محمود  «ولذلك نري شقیقة  ،ورائها

  وبین أخیها :

م مــرة ذكرتــك بحقــوق دینــك وتوجیهــات أبویــك ؟ كــم مــرة حــذرتك صــداقة هــؤلاء كــ «ــ 

  المستهترات وتبادل الزیارات معهن ؟

... .... كــــل مــــا تقولــــه حــــق.ثــــم تقــــول لــــه : یــــا أخــــي ،وتهــــدئ الشــــقیقة مــــن ثورتــــه

  ....لكنو 

  ـ ماذا ؟

ــ ل فــي بلــدنا الصــغیر  تــي تختلــف كثیــراً عمــامشــق أوضــاعها الولد ،كننــا فــي دمشــقـ

لو نقلت مسكنك إلى هنا لرأیت أنك مضطر لمثل هذا التطور الـذي صـرنا  .الساذج

    )١(»... .إلیه

وصـدقه المسـلمون فـي  ،فهذا الحوار یكشف عن واقـع مزیـف اختلقـه التیـار التغریبـي

بشــباكه  فــألقي ،محاولــة لفــرض عمومیــة الفســاد والانحــراف فــي المجتمــع الإســلامي

على شبابها وخاصة المرأة لمـا لهـا مـن دور حیـوي وفعـال فـي توجیـه المجتمـع فهـي 

  .منها تبدأ وإلیها تنتهي ،مرآة الأسرة

 »محمـد المجـذوب «والتـي عرضـها ،ومن خلال النمـاذج السـابقة للمـرأة المسـلمة    

دفعتهـــا والتـــي تعتمــد علــى المقابلـــة بــین المــرأة المتوازنـــة والمــرأة التــي  ،فــي قصصــه

زائفــــة تجســــد الانحلال....صَــــوَّر أبعــــاد هــــذه مظــــاهر المدنیــــة الجوفــــاء إلــــى صــــور 

  .مستمداً صوره من الواقع الإسلامي ،المرحلة التي تمر بها الأمة الإسلامیة

                                                           

  .٧٢ ،٧١ص   -مجموعة اللقاء السعید )١(
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بینمـا اسـتجابت شخصـیات  ،فقد تصدت بعض الشخصیات لأسـباب الانحـراف     

 ،وتجسـید رؤاهـا الذاتیـة ،ملتزمـةالكاتب على الشخصیات الولكن كان تركیز  ،أخري

فهــــي اســــتجابة للتوجیــــه  ،والــــدوافع الإیجابیــــة التــــي ســــارت بهــــا إلــــى طریــــق الهدایــــة

والأدب الإســــلامي فــــي  ،الإســــلامي فــــي تصــــویر الواقــــع فــــي إطــــار مثالیــــة الإســــلام

  .معالجة قضایا المجتمع

  
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م : ◌ًا ا ا :  

ضـــغوط الاجتماعیـــة التـــي تزیـــد مـــن شـــعوره بالكراهیـــة یتعـــرض المســـلم لكثیـــر مـــن ال

  .للحیاة الملیئة بصور الشر والفتن

ــــي مجتمــــع      ــــزم بأحكــــام الإســــلام  إن عــــیش المســــلم ف ــــي مــــآزقلا یلت  ،یوقعــــه ف

 ،یجد فیها نفسه موزعاً بین الالتزام بالمثل التي یؤمن بها ،ویعرضه لضغوط مختلفة

  )١( .»لواقع أو الاستجابة للضرورة التي یفرضها ا

 ،وقـــد صـــور الكاتـــب فـــي بعـــض قصـــص مجموعتـــه نمـــاذج لســـلبیات المجتمـــع     

...مجســداً المعانــاة التـــي .الواقعیــةوالتــي یواجههــا الإنســان المســلم فــي إطـــار حیاتــه 

  .یتعرض لها ووسائل الضغوط المختلفة والتصدي لها

الضـــغوط تحـــف  متتالیـــة مـــنموجـــات  »اللقـــاء الســـعید  «لنـــا فـــي قصـــته فتتـــراءى      

...فبطــل .الفضــیلة ولكنــه یتمســك بأهــداب ،فهــي تدفعــه إلــى الهبــوط والانحــلال ،بالبطــل

تركــــه والــــده وهــــو صــــغیر للعمــــل فــــي أمریكــــا القصــــة شــــاب فــــي مقتبــــل العمــــر.... 

ولكـن بعــد فتـرة مــن الـزمن قطــع صـلته بأســرته  ،بالإضـافة إلـى القیــام بأبحـاث علمیــة

ولكنــه لــم  ،ر إلیــه ؛ لعلــه یعــود إلــیهم مــرة أخــريفقــرر الســف ،لــذلكدون إبــداء أســباب 

وقـام هـو  ،فقـد أكرهـه علـى حلاقـة لحیتـه ،یستطع بـل أصـبح الأب معـول هـدم لابنـه

فكان لهـذه العبـارة وقعهـا علـى  »لا سنة ولا فرض بعد الیوم  «وقال :  ،بنفسه بذلك

 ویتـــذكر تحـــذیرات « ،بطـــل القصـــة الـــذي أدرك صـــعوبة التجربـــة التـــي یتعـــرض لهـــا

فیخیـل إلیـه أنهــا تتـزاحم علیـه كلهـا مــن  .....والدتـه وخوفهـا علیـه مـن مفاســد أمیركـة

  )٢( .»بعد الیوم لا سنة ولا فرض  «خلال ذلك الإعلان الرهیب 

                                                           

    .٢١٦ص  -د/ مأمون فریز جرار  -خصائص القصة الإسلامیة  )١(

   .٢٥ص -السعیدمجموعة اللقاء  )٢(



 
 
 

  
} ٩٢     {
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حتــى ضــاق بــه  ،وقــاوم الفتــي هــذا الضــغط الموجــه إلیــه مــن أقــرب النــاس إلیــه     

  .فقرر عودة ابنه إلى الوطن مرة أخري ،الأب

حســاس المؤلــف بهــذه الضــغوط الاجتماعیــة وأثرهــا علــى شخصــیة المســلم إن إ      

وكیانــه دفعــه إلــى التعبیــر عنهــا بطریقــة مباشــرة كشــف مــن خلالهــا عــن المضــمون 

زاد مـــن  ،الاجتمــاعي الــذي تبلـــوره أزمــة هـــذه الشخصــیة عبــر المحنـــة التــي مـــر بهــا

ریـات الحیـاة معاول الضغط المتمثلة فـي شخصـیة الأب الخاضـع لمغقساوتها اتحاد 

فواجــه البطــل  ،والمجتمــع الغربــي الــذي لا یلتــزم بأحكــام الإســلامیة ،المادیــة الغربیــة

واكتفــي  ،فقــد اضــطر إلــى التخفــي بصــلاته ،الوقــوع فــي الهاویــةأزمتــه منفــرداً خشــیة 

مغمور بالحیاة المدنیة التـي خبـا فیهـا فهو  ،من الطعام بما لا یتعرض لشبهة الحرام

ولكنـــه مـــدعم  ،وطغـــت المـــادة علـــى جمیـــع مظاهرهـــا ،والإیمـــان الشـــعور بالروحانیـــة

  .بالیقین الثابت الراسخ مما دفعه إلى الاستمرار في المقاومة

ورغـم ســطحیة العـرض إلا أن المؤلــف ألقــي الضـوء علــى قضـیة مهمــة تعــاني       

الضـغط التغریبـي الـذي وهـي مواجهـة  ،منها شخصیات حقیقیـة فـي واقعنـا المعاصـر

فصــور أبعادهــا ومرامیهــا مـــن  ،نــاء المســلمین فــي الــبلاد الأوربیـــة وغیرهــایواجهــه أب

فشخصــیة البطــل تقابــل شخصــیة الأب  ،خــلال المقابلــة التــي تكشــف عنهــا الأحــداث

ولكنـه انخـدع  ،وقـد قـاوم الأب لفتـرة ،قع تحت غطـاء كثیـف مـن المغریـاتاكلاهما و 

 ،زائف فتخلي عن دینـه وأسـرتهوجذبته المدنیة الغربیة بإطارها ال ،بالمظاهر الجوفاء

ولكن الابن قد طرق درباً آخر أهلَّه للمثـابرة فـي مواجهـة الضـغوط الاجتماعیـة التـي 

  .تعرض لها وخاصة من أبیه

ومن خلال هذه الرؤیة الواقعیة للشخصیة المسـلمة ذات الهمـة والعزیمـة كشـف      

 ،مـن المجتمـع المسـلم الأزمة وآثارهـا التـي تنسـحب إلـى فئـة كبیـرةالمؤلف عن أبعاد 

قصـــداً إلـــى اتخـــاذه رمـــزاً للشـــباب ولــذلك لـــم یســـم شخصـــیة البطـــل فـــي بدایــة القصـــة 



 
 
 

  
} ٩٣     {
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ولم یكتف بذلك بل ضم إلیه دعماً آخر تمثل في نماذج  ،المسلم المحافظ على دینه

  .أخري من الشباب ممن حافظ على دینه وقیمه

ومضـي بهـا  ،ع أمتعتـه القلیلـةجمـا لم یتـأخر إلا ریثمـ ،فلما أبلغه والده قرار الطرد «

الطـــــلاب المســـــلمین الـــــذین وفـــــدوا للدراســـــة،  بعـــــض إلـــــى الغرفـــــة التـــــي دعـــــاه إلیهـــــا

الحفـاظ مــع ذلـك علــى دیـنهم وأخلاقهــم.... وبمسـاعدة هــؤلاء وجـد العمــل واسـتطاعوا 

 ،دروسـهیغفـل دون أن  ،بل یقـدر علـى معونـة والدتـه أیضـاً  ،الذي یعینه على الحیاة

  )١(»... .تخلف فیهاأو یعرض نفسه لل

فبـــــث المؤلـــــف روح الجماعـــــة ذات التـــــأثیر الإیجـــــابي فـــــي مواجهـــــة الضـــــغوط     

إذا عــــاش فــــي المجتمعــــات وخاصــــة  ،الاجتماعیــــة التــــي تثقــــل كاهــــل الفــــرد المســــلم

  .الغربیة

ونلاحــظ أن المؤلــف عمــد إلــى تكثیــف الأحــداث والإســراع بهــا مــن خــلال تیــار      

ـــاط الافتـــراق  ـــین شخصـــیتي الـــوعي لیبـــرز نق ـــده مـــن خـــلال والتعـــارض ب البطـــل ووال

وكـل منهمـا یحـاول جاهـداً دفـع  ،فكلاهما متشبث باختیاره ،الصراع الذي دار بینهما

ومـــن خـــلال الوصـــف الـــواقعي حـــاول المؤلـــف تجســـید  ،الآخـــر إلـــى طریقـــه الخـــاص

ویحمــد  ،والتــي تمثــل عوامــل ضــغط وتــأثیر موجهــة إلیــه ،الظــروف المحیطــة بــالابن

رغــم  ،الضــوء علــى مقاومــة البطــل فــي مواجهــة الأحــداثقدرتــه علــى تركیــز للمؤلــف 

 ه عـن طریقـه الـذي خطـهثنائـبالإضـافة إلـى محـاولات الأب المسـتمرة لإ ،صغر سنه

إلا إنــه لــم یبــرز دور الابــن فــي إرشــاد الأب رغــم أنــه الهــدف الأساســي مــن  ،لنفســه

قاومــة للحفــاظ علــى مُثلِــه ولعــل ذلــك مــرده إلــى انشــغال الابــن بالم ،إلــى أمریكــاســفره 

  .وقیمه في مواجهة الأب والظروف المحیطة به

                                                           

    .٢٦ص »اللقاء السعید  «مجموعة  )١(



 
 
 

  
} ٩٤     {
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وتتوالي الضغوط الاجتماعیة التي یكشف عنها الكاتب في قصة أخري بعنوان      

  والتــــــــــــــي تــــــــــــــدور حــــــــــــــول شخصــــــــــــــیة شــــــــــــــاب یســــــــــــــمي »ثمــــــــــــــرات الإیمــــــــــــــان  «

یــد الحمعبدورغــم تجــاوز  ،فتحمــل عــبء الأسـرة ،الیـتم مبكــراً  فاجــأه »عبـد الحمیــد  «

إلا أنـه صـمد ولـم كاهلـه أثقلـت لمحنة الیتم ومـا ترتـب علیهـا مـن ضـغوط اجتماعیـة 

ولكــن واجهتــه عقبــات أخــري تتمثــل فــي العــادات والتقالیــد البالیــة والتمســك  ،یضــعف

التصـدي لهـا بقـوة نابعـة مـن إیمانـه فكـان علیـه  ،بالخرافات التي سـادت مجـال عملـه

فـدو  «هـذه العـادات البالیـة تقـدیم ذبیحـة  ومـن ،بوجوب التمسك بالشریعة الإسـلامیة

وعنــد تعرضــه  ،عنــدما یظهــر مــاء فــي الآبــار التــي جفــت أو عنــد حفــر بئــر جدیــد »

وقد حذره عمال الحفر من التأخر أو التكاسـل  ،»دو الف «لهذا الموقف رفض تقدیم 

قـال أحــدهم: ألا تعلــم أنـه لابــد مــن الذبیحـة عقیــب ظهــور المــاء  «فـي تقدیمــه حیــث 

.... وقــال ثالــث : .وقــال آخــر : مثلــك یــا عبــد الحمیــد لــم یُعــرف علیــه البخــل .....؟

ــم تــؤد للبئــر حقهــا ! ورد عبــد الحمیــد فــي ثقــة : كنــا  ألا تخشــي أن یرتــد المــاء إذا ل

ولـذلك لـن أعمـل بهـا  ،ثـم عرفنـا أنهـا محـض خرافـة ،العادةمخطئین في متابعة هذه 

  )١( .»منذ الیوم 

حینمــا  جــاء الــبلاء ولكــن ســرعان مــا  ،ي بــالخیر ویــزداد المــاءوشــاء االله أن یــأت     

نــزل وبــاء مجهــول بأنعــام المدینــة فكــاد یــأتي علیهــا جمیعــاً.... وشــاء االله أن یــذهب 

إذ رفـض تقـدیم  ،فوجه إلیـه بعضـهم تأنیبـاً  ،بالحظ الأوفر من هذا الوباءعبد الحمید 

علــیهم كـان تعبیــراً عــن قــوة  ولكــن رده ،بالنیـاق العشــرالذبیحـة الواحــدة فــذهب خطــؤه 

بـه حیـث قـال: ثقـوا أننـي لـم أزدد إیمانه فـي مواجهـة الضـغوط الكثیفـة التـي أحاطـت 

إلـى الموقـف نفسـه فـي كـل مـرة أفـتح بهـا بئـراً أو  وسـأعود ،إلا إیماناً بمـا كنـت علیـه

   )٢( .»... .ولن یصیبنا إلا ما كتب االله ،... لأنه لا شيء إلا بقدر االله.أعمقها

حیـث الجـراد الـذي یـأتي علـى الـزروع فـلا یبقـي  ،یصیب المدینة وإذا ببلاء آخر    

 ،فــألهم االله عبــد الحمیــد إلــى حــل یحمــي بــه نخیلــه وثمــره مــن هــذا الوبــاء ،منهــا شــیئاً 

                                                           

    .١٥٥ص »اللقاء السعید  «مجموعة  )١(

      .١٥٦ص »اللقاء السعید  «مجموعة  )٢(



 
 
 

  
} ٩٥     {
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ثـم مـا هـو إلا قلیـل حتـى وصـل  ،فلـم یقتنعـوا بـذلكوأشار بـه علـى إخوانـه المـزارعین 

إلا بعـد أن أتـي علـى كـل ثمـرة إلا نخیـل عبـد  الزحف وأبي أن یغادر المدینة المنورة

  .وأن العاقبة للمتقین ،ر كله هللالحمید ویومئذ أیقن العارفون أن الأم

 ،قدم لنا الكاتب من خـلال هـذه القصـة تجربـة صـادقة یحفهـا الوضـوح والشـفافیة    

 وآیة الإبداع فیها ذلك التناغم بین الشخصـیة الرئیسـیة والأحـداث التـي تنسـاب برفـق

یكشف عن تفاعل بین شخصیة البطل والضغوط والأزمات التي مر بهـا مـن خـلال 

وما بثه فیها من قوة ویقین ثابت بقضـاء  ،رؤیة واقعیة لجذور الإیمان في شخصیته

  .االله وقدره

ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن  ،وطــأة الیــتم فــي صــغره »عبــد الحمیــد  «فقــد عــاني     

اء الأسرة وتركه لمواصـلة الدراسـة فتـرة مـن عقبات واجهته في حیاته من تحمل لأعب

وتتوالي الضغوط الاجتماعیة المتمثلة في العادات والتقالید البالیة والمختلطة  ،الزمن

  .فواجهها بیقین ثابت ،الإیمانبخرافات تنافي 

ویكثــف المؤلــف مــن الأحــداث التــي توالــت علــى البطــل متمثلــة فــي الــبلاء الــذي     

علیهـــــا وهنــــا تتجلـــــي الثوابـــــت التــــي بنیـــــت  ،ا جمیعـــــاً حــــل علـــــى أنعامـــــه فــــذهب بهـــــ

  .حیث قوة الإیمان بقضاء االله وقدره ،الشخصیة

فالكاتب یلقـي الضـوء علـى منـابع الإیمـان التـي اسـتقاها لشخصـیاته مـن الواقـع      

وبالتــالي  ،علــى عقلیــة الشخصــیةم كــان المنبــع الأول الــذي فــاض فــالعل ،الإســلامي

جـــة مـــا یواجههــا مـــن ضـــغوط ومشــكلات خاصـــة وعامـــة توجههــا الإیجـــابي فــي معال

كانـت كفیلـة بزعزعـة  »عبـد الحمیـد  «فالأزمة التي مر بهـا  ،المجتمعتنسحب على 

ولكـن المؤلـف حـول هـذه الأزمـة إلـى لحظـة إشـراق إیمـاني  ،وهزیمة الیقین في نفسـه

  في مواجهة الابتلاء ؛ لیكون النموذج الأمثل في المجتمع.



 
 
 

  
} ٩٦     {
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فانقلبــت الهزیمــة إلــى انتصــار  ،لحظــة تنــویر أضــاءت الأحــداث وتــأتي الخاتمــة    

وما كان لـه مـن تـأثیر خلـف انطباعـاً إیجابیـاً فـي  ،أعقبة تفاؤل ناتج عن یقین ثابت

مــن خــلال التعــاطف  هــذه اللحظــة باشــتیاق ولهفــة ، نفــس المتلقــي الــذي كــان ینتظــر

  .ؤلف بین البطل وقارئ القصةالذي بثه الم

  عـــــن مواجهـــــات أخـــــري للضـــــغوط الاجتماعیـــــة فـــــي قصـــــته  ویكشـــــف المؤلـــــف     

 ،فهذه القصة ترصد حیاة فرد من أفراد الشعب السوري ،»من دمشق إلى الفلبین  «

وبالتحدید في إحدى مدنه التي  ،في الفلبیندفعت به الأقدار إلى الإقامة والاستقرار 

ــ  »منیـب  «خ ... وتبـدأ القصـة مـن نهایتهـا حیـث یخلـو الشـی.تقطنها أكثریة مسـلمة

الـذي نـاهز الســبعین ـ إلـى نفســه لیعـود بالــذاكرة إلـى الــوراء حیـث كــان عمـره خمســة 

ولكــن هــذا  ،وقــد هجــر المدرســة وانطلــق إلــى مجــال العمــل ،عشــر عامــاً فــي دمشــق

الاتجاه لم یصرفه عن متابعة حلقات شیوخه في المسجد الأموي حیـث درس القـرآن 

ومـا زال ینتقـل مـن عمـل إلـى آخـر إلـى أن  ،نبویـةالكریم والحدیث الشریف والسیرة ال

وكـــان كـــل یـــوم یـــزداد  ،حـــانوت بـــالقرب مـــن منزلـــه الـــذي تقطنـــه والدتـــهاســـتقر فـــي 

وبلـغ  ،یفیئـان علیـه بـألوان الخیـراطمئناناً إلى أن طاعته لربه وبره بوالدته لا یـزالان 

فكانــت  ،مــن حبــه لوالدتــه أن حــرم نفســه مــن الــزواج خوفــاً مــن التقصــیر فــي جانبهــا

حیاتــه مكللــة بالارتیــاح والهــدوء إلــى أن زحــف إلــى بلــده الاحــتلال الفرنســي بجیوشــه 

وأشعل الفرنسیون النار في الحي  ،فتفجرت الثورات واندفع المجاهدون من كل مكان

وكــــان مــــن ضــــمن الحــــي  ،فالتهمــــت النیــــران كــــل شــــيء ،»منیــــب  «الــــذي یقطنــــه 

 «وفـي لحظـة واحـدة فقــد  ،هـذا الحریـق واستشـهدت أمـه فــي ،المتهالـك بیتـه وحانوتـه

 ،نكبــة مروعــةفكانــت  ،ومصــدر الــرزق المتمثــل فــي الحــانوتالأم والمــأوي  »منیــب 

أخــرى فانتقــل مــن بلــد إلــى  ،بقلــب مــؤمن مــوقن بقضــاء االله وقــدره »منیــب  «تقبلهــا 

فعمـــل حمـــالاً فـــي محطـــات  ،واضـــطر إلـــى العمـــل بأعمـــال شـــاقة ،بحثـــاً عـــن عمـــل

وعنـد  ،وحـط بـه الرحـال فـي الفلبـین ،اً یقوم بحاجـاتهم فـي البـواخروخادم ،المسافرین
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فالتقي بإمـام المسـجد ،فانطلق إلیه یبغـي الصـلاةنزوله على أحد جزرها رأي مسجداً 

وهـي أحـوج  ،حـین تقطـن الأكثریـة المسـلمة " مـاراوى"غبه في الإقامة بمدینـة الذى ر 

تحــت أثقــال ي یكــاد ینطفــئ مــا تكــون إلــى عربــي یأخــذ بیــدها إلــى نــور الإســلام الــذ

ویعـود  ،وظل فیها إلى أن بلغ السبعین من عمره ،فاستقر في الفلبین وتزوج ،الجهل

ومــا مــر بــه مــن ضــغوط اجتماعیــة  ،البدایــة یتأمــل هــذه الأحــداثالبطــل إلــى لحظــة 

"حقـــا إنـــه                                          فقـــال محادثـــاً نفســـه :  ،ونفســـیة

  .....ن یحدث كل هذاعجیب ألأمر 

... والوالــدة التــي لقیــت ربهــا وهــي .ـــ الحریــق الــذي ذهــب بكــل مــا جنیتــه فــي شــبابي

  .قائمة الشهداء إن شاء االله

... .... حتـى اسـتقرت الأقـدام فـي مـاراوى.ـ ثم الضرب في الأرض علـى غیـر هـدى

  وماذا وراء ذلك كله ؟

تـــــي لا غنـــــي عنهـــــا للفهـــــم ونثـــــر بـــــذور العربیـــــة ال ،تعلـــــیم كتـــــاب االله وســـــنة رســـــوله

تقبـــل .... وذریـــة طیبـــة ..... ثـــم المـــرأة الصـــالحة التـــي مـــلأت فـــراغ حیـــاتي.عنهمـــا

   )١( .طائعة على عبادة االله

 ،تلقـي بظلالهـا علـى الأحـداثالإسـلامیة في هـذه القصـة أن الواقعیـة  فنلاحظ      

 فهـــــي الإطـــــار المرجعـــــي الـــــذي عـــــول علیـــــه المؤلـــــف فـــــي إدارة الأحـــــداث وتحریـــــك

مـــا واجهـــه البطـــل مـــن أزمـــات وضـــغوط اجتماعیـــة وتقلبـــات وخاصـــة  ،الشخصـــیات

أبعـــاد شخصـــیة البطـــل رســـمت بدقـــة  ،ومواجهـــات لكثیـــر مـــن الصـــدمات ،اقتصـــادیة

وقدرتـه علــى مواجهـة الضــغوط والابـتلاء بإیمــان صـادق مــدعم بتوجیـه نبــوي شــریف 

  .في معالجة الأزمات

                                                           

    .١٧١موعة اللقاء السعید ص مج )١(
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لـم یكشـف المؤلـف عـن سـبب وإن  ،هفقد اضطر البطـل لتـرك التعلـیم فـي صـغر      

فـي تشـكیل منهجـه ولكنه استعاض عنه بحلقات المساجد التي كانـت لهـا دور  ،ذلك

مـن متابعـة حیاتـه  »منیـب «وهكذا تبدو بدایة القصة هادئة حیث تمكن  ،في الحیاة

ثم یتخلل القصة توتر متمثل في دخول الاحتلال  ،دون كثیر من المعوقات والهموم

وســكونه إلــى ثــم تــأتي الفاجعــة التــي حولــت الواقــع مــن ســهولته  ،الــبلاد الفرنســي إلــى

افتقــد الأم نبــع الحــب حیــث  ،ابــتلاء مكلــل بضــغوط اجتماعیــة ونفســیة أثقلــت كاهلــه

  .وافتقد المأوي ومصدر رزقه في آن واحد ،والحنان

وهنا یكشف المؤلف عن الأزمة الاجتماعیة التي مر بها البطل بطریقة مباشرة      

وتتحـرك بـه  ،وصـبره وثباتـه فـي مواجهتهـا ،مـر بهـان خلال وصفه للظـروف التـي م

وهـــو ... ألا .ولكـــن شـــعباً آخـــر یقـــع تحـــت طائلتهـــا ،الأقـــدار لمواجهـــة أزمـــة أخـــري

انفــراج أزمتــه مــن خــلال مســاندته الفعالــة فــي  »لمنیــب  «فقــد قــدر  ،الشــعب الفلبینــي

ء إلـى انفـراج مهـد لـه الكاتـب مـن وهكـذا تحولـت الأزمـة والابـتلا،دعم مسـلمي الفلبین

وثوابتـه الراسـخة فـي نفـس خلال سعي البطل الدؤب وعلاقته الوثیقة بمنابع الإسلام 

وإنمـا ترتفـع وتسـمو إلـى مـا  ،إلـى حضـیض الواقـعالشخصیة المسلمة التـي لا تهـوي 

وإنمــا یســتجیب  ،فالمســلم لا یستســلم ولا ینــدفع وراء المغریــات ،یجــب أن تكــون علیــه

وبوســائل كشــف عنهــا  ،ممــا یهیئــه لمواجهــة الضــغوط حیثمــا كانــت ،الحــقداء إلــى نــ

  .الكاتب من خلال أحداث قصصه المتعددة

وینتقـــل بنـــا الكاتـــب إلـــى منحـــي آخـــر مـــن الضـــغوط الاجتماعیـــة التـــي تواجههـــا     

ومــن خـلال شخصــیة هندیـة بوذیــة  ،ألا وهـي الهنـد ،شـعوب یقـل بهــا عـدد المســلمین

الاجتماعیـة النابعـة مـن تقالیـد وأعـراف بالیـة یتمسـك بهـا للتوابع تتجلي رؤیة الكاتب 

  .»مأساة من الهند  «الشعب الهندي من خلال قصته 
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الـــذي یعمــل مـــدیراً لإحـــدى  »ســیانج  «أحـــداث القصــة حـــول شخصـــیة وتــدور      

ولكن هذا  ،وله زوجة وثلاثة أبناء ویعیش حیاة سعیدة مع أسرته ،الإدارات التعلیمیة

العـادات ومنهـا  ،عه من التفكیر في المشكلات التي یمـر بهـا المجتمـع الهنـديلم یمن

فـــي حتـــى لتســـمح لهـــا بـــأن تعیـــث خرابـــاً  ،الوثنیـــة التـــي تفضـــل البقـــرة علـــى الإنســـان

فیتـــرك  ،بـــل ویشـــمل التقـــدیس ســـائر أصـــناف الحیـــوان ،الـــزروع دون رادع ولا زاجـــر

 »سـیانج  «  وكان الأسـتاذ ،الحیوان لیعبث بالطعام والمدخرات دون تحرك أو زجر

ولكنه  ،الوضع المرهق رضوخاً للعادات والتقالیدغیر مطمئن العقل والقلب إلى ذلك 

رأي أن عــلاج هــذه المشــكلة عــن طریــق مــا فعلــه المســلمون بمجــرد انفصــالهم عــن 

فقــد وجــدوا الانفــراج المنشــود رغــم تعرضــهم لحــروب عنیفــه دون  ،الدیانــة الهندوكیــة

  .توقف

فهو في نظره حل  »تحدید الموالید  «في حل آخر وهو  »سیانج  «ك فكر ولذل    

فیجــري  ،ویقــدم هــو نفســه علــى هــذا الحــل ،لمــا تمــر بــه الــبلاد مــن أزمــات اقتصــادیة

حیث یحل  ،هاعلم یكن لیتوق ثةولكن تحدث كار  ،من شأنها أن تصیبه بالعقم جراحة

  .الثلاثة »نج سیا «ویذهب الوباء بأولاد  ،بالبلاد وباء الكولیرا

ـــد بـــدأت بالجراحـــة  ،وتمـــر الأحـــداث عنیفـــة مكثفـــة     ـــاة الأولادفق ویصـــاب  ،ثـــم وف

وإذا بالدولة ترسل  ،أمامهما نجابلإالزوجان بصدمة قویة حین أدركا أنه لا وسیلة ل

خطابات إلى مدیري الإدارات تحثهم على ضرورة إجراء هـذه العملیـة لكـل رب أسـرة 

تجــدد المأســاة فــي تو  ،زیـادة الذریــة التــي تفــوق المـوارد الوطنیــةبلـغ أبنــاؤه ثلاثــة لمنــع 

ولــــم یكــــن  ،فقــــد غلبــــه البكــــاء ،هــــذا الخطــــاب لموظفیــــهنفســــه مــــرة أخــــرى وهــــو یقــــرأ 

فقـــد قـــرأ كـــل مـــنهم فـــي كلمـــات المـــدیر  ،حاجـــة للمزیـــد مـــن الإیضـــاحالحضـــور فـــي 

فرضــه الــذي ســبق أن  للمصــیرمأســاته الفاجعــة وكأنهــا إنــذار لهــم بــأنهم معرضــون 

  .على نفسه
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 ،یتـــراءى لنـــا مـــن الأحـــداث الضـــغوط التـــي تواجـــه المجتمعـــات غیـــر الإســـلامیة    

خاصــة الأزمــات  ،بهــا هــذه الضــغوط والأزمــاتبالإضــافة إلــى الســلبیة التــي تواجــه 

 ،كمــــا یحــــدث فــــي الهنــــد ،الاقتصــــادیة والمرتبطــــة أحیانــــاً بالعــــادات والتقالیــــد الوثنیــــة

أبـــاحوا  بینمـــا ،زجرهـــا ومنعهـــا مـــن العبـــث بـــأقواتهم فتقـــدیس الحیوانـــات یمـــنعهم مـــن

وما هو إلا سلوك ضد الفطرة التي فطر  ، التعقیم لأنفسهم ارتكاب جریمة تتمثل فى

  .الخالق الناس علیها

إلى إیجابیة الإسلام في مواجهة الأزمات وهنا تتجلي واقعیة التجربة التي تشیر     

وجنـد المؤلـف  ،شـر إلـى مهـاوى الهـلاك والفسـادوسلبیة العقائد الوثنیة التـي تـدفع بالب

سـلمة خلـف لیكشف من خلاله عن انسیاق الشخصیة غیر الم »سیانج  «شخصیة 

وكأنـه یـوازن  ،علیهاالعادات والتقالید والدعوات التي تخالف الفطرة والنتائج المترتبة 

ــــة  ــــى بوضــــوح إیجابی الإســــلام بــــین المجتمــــع المســــلم والمجتمعــــات الأخــــرى ؛ لتتجل

   ،وموافقتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الرؤیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحیحة للكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون والحیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة

تمامــــاً أن الانســــیاق خلــــف العــــادات والتقالیــــد خطــــأ یجــــب  كــــان یــــدرك »فس����یانج  «

ولكنــــه استســــلم ولــــم یســــتطع  ،هــــو الصــــواب وأن مــــا یفعلــــه المســــلمون ،تصــــحیحه

وظـل یعـاني  ،ولكنها باءت بالفشـل ،وعبثاً حاول البحث عن حلول أخرى ،المواجهة

فالبطـل هنـا  ،عاناة التي تنسـحب إلـى جمیـع أفـراد شـعبههذه الم ،ة حیاتهالمأساة طیل

بإتبـاع وما یمر بـه مـن أزمـات اجتماعیـة لا حـل لهـا إلا  ،یجسد مأساة شعب بأكمله

  .الرؤى والحلول الإسلامیة المتوازنة

  
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 :ا ا :  

لهـا یسـتمد المسـلم رؤیتـه ومـن خلا ،الإسلامي نظم وقواعد بنـي علیهـاللمجتمع      

الـنظم والقواعـد  ومن هذه ،المحیط بهالمتوازنة لأبعاد سلوكه وتعاملاته مع المجتمع 

 ،نظام التكافل الاجتماعي المتمثل فـي الزكـاة والصـدقات وغیرهمـا مـن سـبل التعـاون

وشــكل قضــیة لیســت  ،ولكــن التخلــي عــن هــذه الــنظم خلــف بــؤرة فــي ثنایــا المجتمــع

ولكـــن اتســـعت دائرتهـــا إلـــى أن أصـــبحت  ،المجتمـــع أو الغریبـــة عنـــهبالطارئـــة علـــى 

إلــى معالجتــه مــن خــلال مجموعتــه  »محمــد المجــذوب  «بكاتبنــا ملمحــاً ظــاهراً دفــع 

  القصصیة في محاولة لتلافي آثارها على المجتمع.

المحســن  «و  »مــع الجماعــة  « و »الحــل الأفضــل  «یتــراءى لنــا أن قصصــه     

وتبـرز ملامحهـا مـن  ،في مستویاتها المختلفـة إلـى هـذه القضـیةئ تشد القار  »الأول 

وتستمد من الواقع الاجتماعي مـا یضـفي علـى هـذه المجموعـة مصـداقیة  ،عدة زوایا

  .في المضمون والأداء والتعبیر

والتـــي تـــوحي بالصـــراع الـــذي  ،»الحـــل الأفضـــل  «نلتفـــت إلـــى قصـــته الأولـــي و    

فهــو  ،ة المتمثلــة فــي حــب المــال والحــرص علیــهیعتــري الإنســان عنــد مجابهتــه للغریــز 

هـذا الرجـل الـذي  »أبي مرشد  «وحانیات تجسده شخصیة صراع بین المادیات والر 

ــــك تجــــارة ضــــخمة ،الســــبعین مــــن عمــــرهنــــاهز  ــــدنانیر الذهبیــــة  ،ویمتل وآلافــــا مــــن ال

ولكنــه یــربط  ،المختلفــة والأراضــي الزراعیــة الشاســعة التــي ورثهــا عــن أبیــهوالعمــلات 

إذ یعده عبئاً ثقیلاً یلقیه  ،لهنعة في أداء حق الفقراء في ماهذا النعیم وبین المما بین

  .هذا التوفیق الكبیر على عاتقه

ولكنـه  ،لـهفـإذا بأبیـه یحـرص علـى أداء حـق الفقـراء فـي ما ،تعود به الذكریاتو      

 «... .ویتسـاءل ،أمـا الآن فهـو رقـم كبیـر ،لا یتجاوز الألـف ریالیعلل ذلك بأنه كان 
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ولم یكن عنده مـن العلـم مـا  ،)١(.»ألیس ثمة من سبیل إلى التخفیف من هذا العبء

 ولكن تشاء قدرة االله  ،فیفكر في سؤال بعض العلماء ،بالإجابة على هذا السؤالیفي 

C   B  A    @] فیكـون أول مـا یطالعـه قولـه تعـالى  ،أن یبدأ في قـراءة القـرآن

L  K  J   I  H  G  F  E    D    N  M

P  OQ     [  Z  Y  X     W  V  U  T  S  R

   ̂ ]  \Z 
فـــإذا بالإمـــام یتحـــدث عـــن زكـــاة  ،، ویســـتمع لخطبـــة الجمعـــة)٢(

االله ورسـوله لأصـحاب المـال الــذین وعیـد ویتحـدث عـن  ،رمضـان والزكـاة المفروضـة

رة الآیـات القرآنیـة المحـذوتتوالي  ،فأمسكوا عن أداء حقه ،غلب علیهم الشح والجشع

  .والمشددة على أداء الزكاة

البحــث عــن حــل للتوفیــق بــین رغبتــه فــي الحــرص  »أبــو مرشــد  «وهنــا یحــاول      

إنفـاذ أولاده بتقییده بالحبال ثـم فأمر  ،على ماله وبین ما هو مفروض علیه من زكاة

 «تیــان لتنفیــذ الأمــر وهــم یقولــون : وتحریــك الف ،فلــیس أمامــه خیــار آخــر ،حــق االله

  .»تعالى من قوم یقادون إلى الجنة في السلاسل....عجب ربنا 

قدم الكاتب من خلال هذه القصة صیاغة جمیلة للصراع النفسـي الـذي یعتـري      

غرقـه وت ،فیعـیش فـي واقعـه الخـاص ،الإنسان فیصیبه بالبلبلة ویجللها أحیاناً الشـرود

لتوفیـق بـین وینازعه إیمانه فیبحث عـن حـل ل ،فینفصل عن روح الجماعة ،المادیات

ویقـف  ،غریزته المشبعة بالحرص والإقبـال علـى الـدنیا وبـین أوامـر الإسـلام ونواهیـه

عجیبـة.... فهـو یحـاول البحـث عـن حـل للـتخلص بنا الكاتب علـى أعتـاب مفارقـات 

القــرآن بوضــوح حیــث تكــون الآیــة الأولــي التــي فیجیبــه  ،مــن النصــاب المقــرر للزكــاة

فیتعلل بأن الآیة تتحدث عـن الـذهب  ،إلى ذلكیقرأها في المصحف مشیرة وموجهة 

                                                           

     .١٤٠ص »اللقاء السعید  «مجموعة  )١(

    .٣٤آیة  -سورة التوبة  )٢(
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فـإذا بخطیـب المسـجد یتحـدث عـن الزكـاة ووجوبهـا  ،والفضة ولـیس كـل أموالـه كـذلك

وكانـت كفیلـة بوضـع  ،من مفارقات عجیبة توالت على البطلفیا لها  ،وعقوبة تركها

ة إنهـا لظـواهر غریبـ «بل ویقف الكاتـب عنـدها معلقـاً بقولـه :  ،حد لصراعه النفسي

   )١( .»سه على غیر توقعأشبه بالمطارق تقرع رأ

فهــــو مــــا زال حریصــــاً علــــى مالــــه مــــن  ،ویعجـــز البطــــل عــــن المقاومــــة فیتهــــاوى    

فـي عـداد مـن غضـب االله علـیهم وهو في نفـس الوقـت یـري نفسـه  ،الانفلات من یده

دوه حیث یسـلم البطـل نفسـه إلـى بنیـه لیقیـ ،وهنا تتجلي واقعیة الفعل والرؤیة ،لبخلهم

  .ثم یخرجون الزكاة

ولكنهــا الخاتمــة الواقعیــة التــي رأي  ،وقــد یــري الــبعض غرابــة فــي هــذه الخاتمــة     

وكـاد یهـوي بـه  ،لمواجهة الصراع الذي سیطر على البطـلالكاتب أنها الحل الأمثل 

لا والمؤلـــف یشـــیر بـــذلك إلـــى أن الرؤیـــة الإســـلامیة  ،لـــولا أن تداركـــه رحمـــة مـــن االله

ولكنه لیس الواقع الذي یندفع فیه المـرء لاهثـاً خلـف رغباتـه وشـهواته  ،تناقض الواقع

وفي هذه القصة تتجلي مصـداقیة الواقعیـة  ،وإنما الواقع كما یجب أن یكون ،وغرائزه

فــالقیود التــي قُیِّــد بهــا البطــل لیســت  ،الإســلامیة وثوابتهــا الراســخة علــى مــر العصــور

مــن أداء الفــرض الــذي یكفــل  التــي تمنعــهوإنمــا هــي قیــود لنفســه  ،لجســدهفقــط قیــوداً 

  .الاجتماعي بین المسلمینالتكافل 

  حیــــث قصــــته  ،تكافــــل الاجتمــــاعي مــــن زاویــــة أخــــريوتتجلــــي رؤیــــة الكاتــــب لل     

الاجتمـاعى" التكافـل  "إلـى را یوحي بـه عنوانهـا مـن دلالـة تشـیوم »مع الجماعة  «

فـي كي نشأ نشأة إسلامیة والقصة تدور حول شاب تر  ،والتضامنمن زاویة التعاون 

ومـن  ،ده مـن المناهضـین للعلمانیـة التركیـةحیـث كـان والـده وجـ ،زمن كمال أتـاتورك

هنــا حــرص والــده علــى تعلــیم أولاده أمــور دیــنهم وتحفــیظ القــرآن الكــریم لیكونــوا فــي 

                                                           

  .١٤٥ص  »اللقاء السعید  «مجموعة  )١(
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 »أوسـمان  «ولكن أحـد أبنائـه وهـو  ،مأمن من تأثیر التفكیر الوافد إلیهم من الغرب

وقضـي  ،ألمانیـا ـ سـلخه مـن عقائـده الثابتـةفكـري وافـد ـ أثنـاء عملـه فـي  یجذبـه تیـار

 «القــیم الدینیــة والأخلاقیــة التــي تخلــي عنهــا  ولاســیما ،علــى كــل الأنظمــة المتوارثــة

 ،ویتعـــرض لحـــادث ســـیارة ،وانطلـــق یعربـــد بشـــرب الخمـــر ولعـــب القمـــار »أوســـمان 

 ،عند استیقاظه یتذكر أبناءهو  ،إلى المستشفيویصاب إصابة بالغة ینقل على إثرها 

وإنمـا هـو شـعور  ،د یعنیـه فـي شـيءفیشـفق علـیهم لـیس لأن العیـ ،وكانـت أیـام العیـد

ویتخــیلهم وقــد مــر علــیهم  ،أبنائــه وزوجــه الــذین مــا زالــوا متمســكین بقــیمهم الإســلامیة

 ،ولكن تحدث مفاجأة لم یكن یتوقعها ،العید بملابسهم القدیمة ومن دون مال یعینهم

 ،ومعهم الكثیر من اللعب الجمیلة ،في المستشفي وقد لبسوا الجدیدري أولاده حیث ی

فــإذا بهــذه الأشــیاء هــي هدیــة الجمعیــة الإســلامیة التــي تتفقــد  ،فیســأل عــن مصــدرها

أوسـمان  «حیـث یتوجـه إلـیهم  ،إیجابیاً ویكون رد الفعل  ،أحوال المسلمین في ألمانیا

ویســـجل  ،ظهـــر التـــي تركهـــا منـــذ ســـنینویـــؤدي معهـــم صـــلاة ال ،للانضـــمام إلـــیهم »

  .أولاده في قسم تعلیم القرآن

هكــذا نــري الكاتــب قــدم لنــا مــن خــلال الوصــف الــواقعي توصــیفاً للظــروف التــي و     

علــى شــباب كانــت لهــا آثــار ســلبیة  ،مــر بهــا المجتمــع التركــي فــي فتــرة زمنیــة معینــة

ین التمســــك فقــــد أصــــبحوا بــــین فكــــي صــــراع عنیــــف بــــ ،المســــلمین فــــي هــــذه الدولــــة

 ،وبــین الانســیاق خلــف التیــارات الفكریــة الغربیــة الوافــدة علــیهم ،بأصــولهم الإســلامیة

نموذجـاً ینسـحب إلـى فئـة كبیـرة مـن المجتمـع التركـي  »أوسـمان  «وكانت شخصـیة 

ولكنهم سـرعان  ،فتخلي عن قیمه وأخلاقه الإسلامیة ،الذي استهوته الأفكار الجدیدة

الأفكار الهدامة وبین روح الإسلام ومثالیته التي تجسـدها  ما اكتشفوا الفرق بین هذه

  .الأحداث
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فـأبرزه فـي  ،كاتبنا رأي أن لتصویر روح الجماعة في قصصه أثراً لا یخفيولعل    

فــــي والتــــي تصــــور بوضــــوح أثــــر التكافــــل الاجتمــــاعي  »المحســــن الأول  «قصــــته 

ومـن هنـا نـري  ،اعاتمعالجة كثیر من الأزمات التي یمر بها المسلمون فرادي وجم

ـــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــي    إنقـــــــــــــــــــــاذ بطـــــــــــــــــــــل قصـــــــــــــــــــــةهـــــــــــــــــــــذا القـــــــــــــــــــــانون الإلهـــــــــــــــــــــي یتجل

قتـــل فیـــه  ،حیـــث كـــان یعمـــل ســـائقاً ویتعـــرض لحـــادث عنیـــف »المحســـن الأول  «

وفـــي الســـجن یداهمـــه حـــزن  ،ویصـــبح عـــاجزاً عـــن الوفـــاء بـــدیاتهم ،خمســـة أشـــخاص

بقصـته ویعلم  ،عمیق على أسرته والضحایا الخمسة الذین ساقهم الأجل إلى سیارته

الغمـة ویدفع في نفسه أملاً في ذهـاب هـذه  ،فیطلب منه الصبر والدعاء ،شیخ كبیر

ویقــوم بمســاعٍ كثیــرة منهــا الــذهاب إلــى ســفیر دولــتهم الــذي یجتمــع بــبعض  ،بــإذن االله

الأول ویكون الشیخ الكبیر هو المتبرع  ،من رجال الأعمال ویحكي لهم قصة الرجل

  .سددت الدیات حتى، فتتوالى الهبات والتبرعات 

الاجتماعیـة التـي یمـر فنلاحظ من خلال الأحداث شعور الكاتب بهـذه الأزمـة       

نسان المسلم وأثرها على كیانه فلجأ إلى تصویرها بطریقة مباشرة تكشف عـن بها الإ

وآثارهـــا ویكثــف الكاتــب مــن تصــویره للأزمــة  ،معانــاة البطــل والمحنــة التــي مــر بهـــا

 ،وما یترتب علیها من معاناة تشمل المحیطین بالبطل ،جتمعالسلبیة على الفرد والم

حیـث بـث روح التعـاون والتكافـل بـین أفـراد  ،ومن هنا یأتي الحل الذي كفلـه الإسـلام

الروحـي بـین وإنمـا كـذلك بالتواصـل  ،لیس فقط بالتعاون المادي ،المجتمع الإسلامي

بثهــا المؤلــف فــي قصــته  ممــا هیــأ لتــداخل حمــیم بــین المشــاهد الواقعیــة التــي ،أفــراده

یضـــفي عمومیـــة علـــى هـــذه وهـــو  ،وبـــین المشـــاعر الفیاضـــة النابعـــة مـــن شخصـــیاته

حیـث اتسـعت دائـرة  ،فهي لیست خاصة بفرد وإنما تنسـحب إلـى المجمـوع ،المشاعر

  .التكافل لتشمل فئات عدة أبدت إیجابیة في التفاعل
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 ا ظ  

ة اوا ا    

ا ا  
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 ط:   

  

هـو: هـل تركـت فـي  .سـؤال یطرحـه القـارئ علـى نفسـه بعـد قـراءة القصـة "إن أهم   

أو نـاتج عـن سلسـلة مـن الحـوادث   ینسي ؟ وهل هذا الأثر الذي تركتـهالنفس أثراً لا

الأثـــر هـــو العنصـــر هـــذا .أو عـــن فكـــرة مـــن الفكـــر ،عـــن شخصـــیة مـــن الشخصـــیات

، ومـــن شـــأنه أن یهیـــئ القـــارئ )١("ركـــة فیهـــا الطاقـــة المح ، وهـــوالســـائد فـــي القصـــة

  .القصة وأهدافهاللاستفادة المطلقة بأبعاد 

ــــــات"     ــــــب الإســــــلامي إذا أحســــــن ،فــــــذة وتخــــــتص القصــــــة بإمكان  یســــــتطیع الكات

أو یشعره بالسـأم  ،دون أن یثقل على القارئ ،قولهجمیع ما یود  استخدامها أن یقول

ترتیــــب الأحــــداث وتسلســــلها أو أو  ، ســــواء مــــن حیــــث عرضــــه لأفكــــاره)٢("والملــــل 

أو التوظیــــف الزمــــاني  ،الغــــوص فــــي أعمــــاق الشخصــــیات والتعــــرف علــــى دخائلهــــا

  .والمكاني وما لهما من أثر على المتلقي

                                                           

د/  -مـــن بـــدائع الأدب الإســـلامي (دراســـة نقدیـــة لنصـــوص مـــن الخطابـــة والقصـــة والشـــعر)  )١(

   .بدون تاریخ -جدة  -بتصرف ط دار البلاد  ٧٦ص -محمد سعد الدبل 

 -د/ عبــد االله صــالح العرینــي  -الاتجــاه الإســلامي فــي أعمــال نجیــب الكیلانــي القصصــیة  )٢(

ــــة  -بتصــــرف  ٢٦٨ ،٢٦٧ص ــــوز  -م الریــــاض ٢٠٠٥ - -ه١٤٢٥ -ط الثانی ط دار كن

   .إشبیلیا



 
 
 

  
} ١٠٨     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

  قراءة فى الواقعية الاجتماعية من المنظور الإسلامي –المجذوبلمحمد  –مجموعة اللقاء السعيد القصصية 

امع  أ
)١(

 وا :  

وهـذا الأثـر هـو أعظـم  ،لانطباع هو ذلـك الأثـر الـذي تحدثـه القصـة فـي الـنفسا    

ومــن المــألوف فــي الفــن القصصــي أن  ،ر المباشــرمــن مظــاهر التوجیــه غیــمظهــر 

لكنــــه یصــــوغ الحــــدث علــــى نحــــو یــــؤدي  ،الكاتــــب لا یقــــول صــــراحة إن ذلــــك خطــــأ

ویكــل إلــى عقــل القــارئ وفطنتــه الحكــم  ،عنــهبالإنســان إلــى النفــور منــه والإعــراض 

، كمـا أنـه لا یقـول )٢(»التـي یجـب الابتعـاد عنهـا ووضعه فـي طائفـة الشـرور  ،علیه

ولكنه یصوغ الأحداث بحیث تؤدي بالإنسان إلـى الرضـا عنـه والإقبـال  ،هذا صواب

  .علیه

 فــي عرضــه للشخصــیات »محمــد المجــذوب  «وإذا التفتنــا إلــى أســلوب الكاتــب     

نجـــد أنـــه یرســـم الشخصـــیة فـــي الصـــورة التـــي تتوافـــق مـــع الرؤیـــة  ،وترتیـــب الأحـــداث

وما  ،لك من تأثیر على القارئوما یكون لذ ،الواقعیة لتكوینها وتأثیر الأحداث علیها

وما تعلق بها مـن تحـولات وأفعـال  ،یخلفه من انطباع بالرضا أو الكراهیة للشخصیة

  .وتوجهات

 » اللقـاء السـعید «فـي قصـة »محمـود  «فالقارئ یشعر بالتعاطف مع شخصیة     

 ،إذ یشــعر بمعانــاة كــل منهمــا ،»المحســن الأول  «فــي قصــة  »أبــي جاســم  «ومــع 

بــــل أصــــبح أبــــوه معــــول هــــدم لشخصــــیته  ،شــــل فــــي إقنــــاع أبیــــه بــــالعودةفود فمحمــــ

                                                           

وفـــي الأدب: یـــراد  .الانطبـــاع بوجـــه عـــام ضـــرب مـــن الشـــعور یجـــئ رد فعـــل لمـــؤثر خـــارجي )١(

وقــد یكــون هــذا  .لــك الشــعور الــذي یحــس بــه القــارئ نتیجــة لقراءتــه الأثــر الأدبــيبالانطبــاع ذ

انظــر  - .الشــعور بالرضــا أو بعــدم الارتیــاح نتیجــة لمــا یســتنبطه مــن أفكــار أو صــور ذهنیــة

ص  -الاتجــاه الإســلامي فــي أعمــال نجیــب الكیلانــي القصصــیة د/ عبــد االله صــالح العرینــي 

٣٠٥.     

    .٣٠٥ص  -المرجع السابق  )٢(
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    ،فهــو یــدافع عــن قیمــه فــي مجتمــع غربــي خــلا مــن الأخــلاق الإســلامیة ،الإســلامیة

فهــو یتعــذب مــن أجــل ضــحایاه مــن جانــب  ،بــین فكــي الرحــىواقــع  »وأبــو جاســم  «

  .ویأسي لمصیره ومصیر أسرته من جانب آخر

حیـــاة  «فـــي قصـــة  »فاضـــلة  «بالإعجـــاب بشخصـــیة  ولا یخفـــي شـــعور القـــارئ    

وانعكـــس علـــى أســـرتها  ،ومـــا طـــرأ علیهـــا مـــن تحـــول غیـــر مســـار حیاتهـــا ،»جدیـــدة 

فهــا هــو الــزوج یتــرك  ،فتحولــت مــن لامبــالاة بشــرائع الــدین وقیــوده إلــى التمســك بــه

فینبهـر القـارئ  ،ویلتزم بالصلاة أمام إصـرارها علـى ذلـك ،شرب الخمر ولعب القمار

رها وإرادتها من خلال مسیرة وجهتها إلیها الأحداث ودعمتهـا إرادة قویـة وإیمـان بصب

  .ومثابرة

ویــزداد تفاعــل القــارئ مــع الأحــداث مــن خــلال إعجابــه بشخصــیة الفتــاة الصــغیرة    

ومـــا طـــرأ علـــى الفتـــاة مـــن تحـــول بتـــأثیر  »بـــین المشـــهدین  «ومعلمتهـــا فـــي قصـــة 

وأم فســارا جــابي علــى أفــراد الأســرة مــن أب وكیــف انعكــس هــذا التحــول الإی ،المعلمــة

   .على طریق الهدایة

مثل هذه التحولات والمقابلات بین شخصیات القصة یدفع القارئ إلى مزیـد مـن     

ویتشـكل انطباعــه  ،فترسـخ فـي نفسـه أبعـاد الشخصـیات وسـلوكها ،الإثـارة والإعجـاب

  .تجاهها

الشــعور بالرثــاء مــن أجــل  بالتعــاطف والإعجــاب إلــىوقــد یتعــدي شــعور القــارئ     

ومــا یرســخ فــي نفســه عقــب  ،»مأســاة مــن الهنــد  «فــي قصــة  »ســیانج  «شخصــیة 

القصة من شعوره بالنفور من العقائد الوثنیـة ومـا یترتـب علیهـا مـن متابعته لأحداث 

الانســـلاخ مـــن هـــذه شـــقاء للإنســـان وعـــذاب نفســـي لا یجـــد وســـیلة للفـــرار منـــه ســـوي 

  .العقائد والتقالید البالیة



 
 
 

  
} ١١٠     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 
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فـالمجتمع الإسـلامي تعـرض فـي  ،ویمتد الشعور بالرثاء من الفرد إلى الجماعة     

 ،ومـا نـتج عـن ذلـك مـن قتـل وحـرق وتخریـب ،ت الاحـتلال الأجنبـيفترة زمنیة لویلا

والتـي  ،فیتولد في نفس القارئ شعور بالكراهیة للجیوش المخربة التـي تهـدم ولا تبنـي

ویتجلـي ذلـك الانطبـاع بوضـوح  ،ة وطفـل وشـیختقتل وتبید دون فرق بین رجل وامـرأ

لـه البطـل مـن فقـدان لوالدتـه التـي وما تعـرض  »من دمشق إلى الفلبین  «في قصة 

 ،فیتعـــایش القـــارئ مـــع الحـــرب وویلاتهـــا ،تعرضـــت للحـــرق وفقدانـــه لمنزلـــه ومتجـــره

  .والاستعمار وشروره

بـــاختلاف  والأحـــداثهكـــذا یتفـــاوت شـــعور القـــارئ وانطباعـــه عـــن الشخصـــیات      

ـــى هـــذا الانطبـــاع مـــن توجیـــه غیـــر مباشـــر للفـــرد  الموقـــف والقضـــیة ومـــا یترتـــب عل

  .والمجتمع

  



 
 
 

  
} ١١١     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 
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   : ب  ات اوة

مــــن خــــلال قصصــــه العدیــــد مــــن الشخصــــیات  »محمــــد المجــــذوب  «قــــدم الكاتــــب 

ى وولوجها إلـ وعمق من رؤیته الواقعیة لها من خلال تفاعلها مع المجتمع ،الفاضلة

 ،وتمیزهــا بــالتوازن الــدیني والخلقــي ،حلــول لهــاوإیجــاد عــددة مــن المشــكلات دروب مت

  .یتخذها القارئ قدوة ونموذجاً یحتذيفمثل هذه الشخصیات 

فأعـــان أبـــا  »المحســـن الأول  «ومـــن الشخصـــیات الشـــیخ الـــذي جســـد شخصـــیة    

بهذا وكان أكثر الحضور تأثراً  «فقد روى مأساته أمام الوكیل  ،جاسم في دفع الدیة

بعـض الـدموع فـي عینیـه  ع حـبستطالـذي لـم یسـ ،المشهد الشیخ الوقـور والـد الوكیـل

ة تكلـم الشـیخ لمـا فـرغ الرجـل مـن وصـف المأسـا... ف.انسیاقاً مع هذا الحدیث المثیر

 ،.... ولابــد أن االله نـــاظر إلــى براءتـــك.ولا راد لمــا یریـــد ،: إنــه قـــدر االله یــا بنـــيفقــال

   )١( .»بفضله وكرمهمتك یئ لك المخرج من أز فمه

كمـــا  ،بقضـــاء االله وقـــدرهشخصـــیة خیـــرة مؤمنـــة  تعبـــر عـــنفمثـــل هـــذه الكلمـــات     

  .لتفسیر المتوازن للظروف والأحداثالواقعیة وقدرتها على ارؤیتها  تكشف عن

فكفل السائق وأخرجه إلى أتون المشكلة ولم یكتف المؤلف بذلك بل دفع بالشیخ     

بـل  ،لجمـع التبرعـاتثـم سـعي  ،لیتمكن من تأمین الحقوق المترتبـة علیـهمن السجن 

وأثـــار فـــي نفوســـهم حـــب الخیـــر فانـــدفعوا  ،كـــان المتبـــرع الأول الـــذي شـــجع الآخـــرین

  .لقضاء الدیة عن الرجل

  فــــي قصــــة  »فاضــــلة  «ومــــن الشخصــــیات التــــي تتمثــــل فیهــــا القــــدوة شخصــــیة     

ي واجهـــت تحولهـــا إلـــى شخصـــیة تقیـــة التـــفقـــد تجـــاوزت العقبـــات  »حیـــاة جدیـــدة  «

                                                           

   .٢١٦ص  »اللقاء السعید  «مجموعة  )١(



 
 
 

  
} ١١٢     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 
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فجسـدت نموذجـاً  سامٍ تدعمه عقیـدة راسـخة هدف وسارت بخطي ثابتة نحو ،ملتزمة

  .إیجابیاً یجب أن یحتذي

نموذجــاً للشــاب المســلم الــذي  »اللقــاء الســعید  «فــي قصــة  »محمــود  «وكــان     

سـلامیة لـم یستسـلم بـل تمسـك بمقوماتـه الإءات متعددة ولكنه یتعرض لضغوط وإغرا

ولكــن  ،وكــان مــن المتوقــع إلقــاء الضــوء علــى صــراعاته الداخلیــة ،فـي مجتمــع غربــي

  .المؤلف آثر ظهوره في صورته الثابتة

المســـلم كمـــا ینبغـــي أن وقـــد تعـــددت الشخصـــیات التـــي جســـدت نمـــاذج للشـــباب     

وقــد یتمثــل القــارئ نفســه فــي  ،وقــد أثــار كــل مــنهم الإعجــاب فــي نفــس القــارئ ،یكــون

ثیر مـا هاتهـا حـلاً لصـراعاته الداخلیـة والخارجیـة بتـأویجـد فـي توج ،شخصـیاتهذه ال

  .تخلفه من انطباع في نفسه

  



 
 
 

  
} ١١٣     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 
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ة اا  ض   :  

 صد الأدیب محمد المجذوب بحسبانه كاتبـاً قصصـیاً لـه توجـه إسـلامي واضـحر     

ومـــا لهـــذه  ،ســـلاميظـــواهر الحیـــاة الإســـلامیة ؛ لأنهـــا تعبـــر عـــن واقـــع المجتمـــع الإ

علـى أعمالـه تتعـانق مـع مضـمون القصـة الظواهر من أثر في إضفاء مسـحة دینیـة 

فهـو لا  ،سلامي فـي كـل منهـالیؤلفا وحدة لا سبیل إلى التقصیر في إبراز التوجه الإ

وقراءة القرآن والأذكـار كفـروض وسـنن إسـلامیة تمثـل نقاطـاً یني یلتفت إلى الصلاة 

  .الیومیة حیویة في حیاة المسلم

وهـــي تبـــدأ  »اللقـــاء الســـعید  «فـــي قصـــة  »محمـــود  «فهـــا هـــو ذا یصـــور أســـرة     

ید ذكریاته فـإذا بـه یشـخص وهو یستع فیصوره ،وقراءة الأذكار ،یومها بصلاة الفجر

وقــد لبثــت كعادتهــا كــل  ،إلــى تلــك اللحظــات التــي قضــاها ذات صــباح مــع والدتــه «

ولترفــع ضــراعاتها الحــارة إلــى  ،هــا المــأثورةأورادفــي أعقــاب صــلاة الفجــر لتتلــو یــوم 

   )١( .».....وكان عائداً من المسجد المجاور ،االله

بـــل إنـــه یجعـــل مـــن قـــراءة القـــرآن عنصـــر تـــأثیر إیجـــابي فـــي تحـــول الشخصـــیة      

فآیــة مــن آیــات  ،»الحــل الأفضــل  «و  »حیــاة جدیــدة  «كمــا فــي قصــة  ،وتوجههــا

إلـى حیـاة فیاضـة  ،مـن فـراغ لا معنـي لـه « فحولتهـا »فاضلة  «غیرت حیاة القرآن 

فهي تقرؤه إذا جن اللیل  ،... لقد أمسي القرآن جلیسها المفضل.بالمشاعر المتوهجة

ثــم تكــب علیــه تالیــة  ،إذ تــنهض لأداء بعــض الركعــات ،وأخلــد النــاس إلــى أحلامهــم

  )٢( .»حافظة باكیة 

فتدافعت  ،تناع عن الزكاةفقد حاول الام ،كما كان للقرآن أثر في حیاة أبي مرشد   

القــرآن التــي فهــو یرهــب آیــات  ،آیــات القــرآن تنــازع رغبتــه العارمــة فــي البخــل بأموالــه

                                                           

   .١٩ص  »اللقاء السعید  «مجموعة  )١(

    .٤٨المصدر السابق ص  )٢(



 
 
 

  
} ١١٤     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 
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فكانـت آیـات القـرآن الكـریم عامـل  ،فرضـخ لأمـر االله ،یحفها وعید شدید لمانع الزكـاة

والخوف  ،لصراعاته الداخلیة التي تتمثل في حب المادةوضابطاً  ،تحول في توجهه

  .من االله

 « فمحمـود فـي قصـة  ،بل كـان أداة توجیـه للآخـرین ،ولم یكن القرآن إنذاراً فقط    

ــــــــین مشــــــــهدین  ــــــــه  »ب ــــــــي حدیث ــــــــات القــــــــرآن ف   لأختــــــــه وتوجیههــــــــا فنــــــــراه یــــــــؤثر آی

یـأن للـذین آمنـوا أن تخشـع قلـوبهم لـذكر ... ألـم .: أختـاه یتمتم وهـو یشـرق بدمعـه «

    )١(.»!! االله 

ر المسجد كركیزة أساسیة في حیاة المسلم تعبر عن عمد الكاتب إلى تصویكما     

فأبطــال قصصــه یــدلفون إلــى المســاجد كــل وقــت لأداء الفریضــة والاســتماع  ،التزامــه

 «وقـد حصـر نطـاق تحركـه بـین عملـه وبـین  »منیب  «فنري  ،إلى الدروس الدینیة

وإلـى حلقـات بعـض شـیوخه  ،الكبیر القری�ب ی�ؤدي ص�لواتھ الخم�سالمسجد الأموي 

یستمع إلى الدروس التي لا یسـتغني  ،صلاة الفجر والمغرب من كل یوملس بعد یج

   )٢( .»عنها مسلم 

فـي  وبینمـا هـو ینقـل خطـوه «ها هـو ذا یصـف المسـجد وقبتـه بتـأنق فیقـول : و      

 ،القلیلـین المشـغولین بأعمـالهموبین الناس  ،أناة خلال هذه الأحیاء النظیفة البسیطة

بـرأس مسـتدیر فـوق أنیقة إلى جانب قبـة صـغیرة أشـبه شـيء  أخذ بصره منظر منارة

ي كأنـه فـم مـؤذن قـد شـرع فـي إرسـال وقد ارتفع من وسطه شـكل هـلال نحاسـ ،عنقه

  )٣( .».... .ندائه

                                                           

    .٧٧ص  »اللقاء السعید  «مجموعة  )١(

   .١٦١المصدر السابق ص  )٢(

   .١٦٧المصدر السابق ص  )٣(



 
 
 

  
} ١١٥     {
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فهم ومــن مظــاهر الحیــاة الإســلامیة التــي عمــد إلــى بثهــا مظهــر الحجــیج والتفــا     

یطـــل الركـــب  «لصـــلاة فحـــین وزیـــارة المســـجد النبـــوي لأداء ا ،حـــول المســـجد الحـــرام

إذ یغـرق هـؤلاء  .....مـا تسـتحیل الأصـوات بكـاء ونحیبـاً سرعان  ،على مشارف مكة

تفجــر فــي أخیلــتهم أطیــاف إبــراهیم وإســماعیل  ،فــي غمــرات مــن الــذكریات المتوهجــة

وتكــاد تــریهم إمــام المرســلین مــن بعــد وهــو یهتــف  ،مــن البیــتوهمــا یرفعــان القواعــد 

   )١( .»تفلحوا أیها الناس : قولوا لا إله إلا االله  «لحج : بالوافدین على موسم ا

وعــرض هــذه المظــاهر الإســلامیة تكشــف بوضــوح عــن الواقعیــة الإســلامیة فــي     

توجــه الشخصــیات والتزامهــا الــذي لا ینفــك كمــا تهــدف إلــى إبــراز  ،العــرض والتنــاول

تفكـر ممـا یــدفع عـن هـذه الصـور الیومیـة التـي یقضـیها المســلم فـي رحـاب العبـادة وال

  .بالقارئ إلى التجاوب مع توجهها الإسلامي والانفعال والتأثر بها

  

                                                           

    .٢٨المصدر السابق ص  )١(



 
 
 

  
} ١١٦     {
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  قراءة فى الواقعية الاجتماعية من المنظور الإسلامي –المجذوبلمحمد  –مجموعة اللقاء السعيد القصصية 

   : د  ال ا   ات

مــن خــلال قصصــه حلــولاً لكثیــر مــن المشــكلات والقضــایا مــن رض المؤلــف عــ     

غیـر ولیس على سبیل المفاجأة أو الحلـول  ،خلال تصاعد الأحداث بطریقة طبیعیة

وهو بذلك یهیئ القارئ لقبـول الحـل والاعتـراف بإیجابیتـه مـن خـلال نمـاذج  ،المقنعة

نراهـــا فـــي الحیـــاة وموجـــودة داخـــل المجتمـــع تتعـــرض لهـــذه القضـــایا الواقعیـــة القائمـــة 

بعــض الشخصـــیات الإنســانیة لا تســتطیع التعبیــر عـــن وإن كانــت  ،وتــتلامس معهــا

المجموعــات القصصــیة لســان حالهــا هــذه فكانــت  ،نفســها ومــا یواجههــا مــن ظــروف

 ،مشـــرقة القصـــة ومـــا انتهـــت إلیـــه رؤیـــة إیجابیـــة وكانـــت أحـــداث ،النـــاطق بالقضـــیة

  .مثالیة أحیاناً للقضایا التي یمر بها الفرد والمجتمعوحلول قد تكون 

فاضــلة مــن تمــزق بــین حیاتهــا فقــد كــان التحــول هــو الحــل الأمثــل لمــا تعانیــه      

وكـان التفكـر والتـدبر  ،ثُل الإسلام ومبادئه وبین نشأتها الدینیـةالخالیة أو تكاد من مُ 

فقــد اســتحالت حیاتهــا فــي البدایــة إلــى خــواء مــن الآمــال  ،هــو وســیلتها لهــذا التحــول

حیث تقضي أیامها في خدمة المرضي دونما تفریق  « ،والتطلعات إلى رؤیة أفضل

وات التــي یســتخدمها حتــى كــادت تســتحیل واحــدة مــن هــذه الأدوذكــورهم بــین إنــاثهم 

وانحصـــر اهتمامهـــا علـــى مظهرهـــا الخـــارجي دون اهتمـــام بتجدیــــد  ،)١( .»الأطبـــاء 

من التحول عن هذه المادیـات الزائفـة إلـى روحانیـة الـدین فلا مفر  ،وتحسین الباطن

  لقـــــــــــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــــــــــوارت شخصـــــــــــــــــــــــــــیتها الأولـــــــــــــــــــــــــــي  ،والأخـــــــــــــــــــــــــــلاق الفاضـــــــــــــــــــــــــــلة

   )٢(.»مسئولیاتها الأساسیة مكانها هذه المرأة الأخرى التي وقفت نفسها على وحل «

فــــإن العــــودة إلــــى الــــوطن وإلــــى  »لفاضــــلة  «وإذا كــــان التحــــول هــــو الحــــل المثــــالي 

فهــو مــع  ،»اللقــاء الســعید  «أحضــان الأســرة هــو الحــل الأفضــل لمحمــود مــن قصــة 

                                                           

    .٤٤المصدر السابق ص  )١(

    .٤٥ر السابق ص المصد )٢(



 
 
 

  
} ١١٧     {
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ـــه فـــي مواجهـــة الضـــغوط الغربیـــة وضـــغط الأب إلا أن صـــغر ســـنه  ،صـــبره ومثابرت

 ،ه لمواصـلة الحیـاة فـي مجتمـع یخلـو مـن مُثـُل الإسـلاموفقـدان العائـل لا یؤهلـ ،علیه

خاصة وأنـه قـد فشـل فـي تحقیـق مـا كـان یصـبو إلیـه وهـو العـودة بـالأب إلـى الأسـرة 

  .مرة أخري

هـــو  »المحســـن الأول  «مـــن قصـــة  »لأبـــي جاســـم  «وكـــان التحـــرك الإیجـــابي     

الفاضل الذي سعي فهیأ له الشیخ  ،فقد توجه إلى االله یطلب المعونة ،الحل لمشكلته

فكـــان التكافـــل والتواصـــل بـــین أفـــراد المجتمـــع هـــو  ،لجمـــع التبرعـــات وقضـــاء الـــدیات

  .الحل الأمثل لمشكلته

وكــان التصــدي للتقالیــد البالیــة هــو الطریــق الوحیــد للســیطرة علــى توغلهــا داخــل     

 أن یبدأ بنفسـه ؛ لیكـون »ثمرات الإیمان  «في قصة  عبد الحمید  فقد آثر ،النفوس

  .فتخلي عما تمسك به المجتمع من تقالید بالیة ،قدوة لمجتمعه

الحلول الإیجابیة في معالجة القضایا الاجتماعیـة مـن خـلال رؤیـة وهكذا تنوعت    

  .واقعیة إسلامیة

  



 
 
 

  
} ١١٨     {
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 ا ا  

 » ء اا «   

اا ا  
  



 
 
 

  
} ١١٩     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 
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 :  

افـة أشـكال التعبیـر الأدبـي والفنـي شـأنها شـأن ك ،القصة القصـیرة كتجربـة فنیـة «    

.... والمضـمون أو الموضـوع المعـالج .تتكون من مضـمون وشـكل أو معنـي ومبنـي

كمــا أن الشــكل أو  ،لــه أن یتشــكل بــلا صــیاغة أو إطــار خــارجي ینبــئ عنــهمــا كــان 

مــا كــان لــه أن یتخلــق مــن العــدم بــدون المعنــي أو الفكــرة التــي یحتویهــا هــذا القالــب 

.... ویصبح هذا التداخل والتلاحم بین الشـكل والمضـمون ،.ودهاالشكل ویفرض وج

مــع نمــو التــي یفتــرض فیهــا أن ینمــو الشــكل  ،ضــروریاً فــي القصــة القصــیرة الجیــدة

القصــة  وتصــبح ،الحــدث وتصــبح اللغــة تجســیداً حیــاً لتفاعــل الشخصــیات بالأحــداث

مــن وســائل أو وســیلة  ،عــن المضــمون المعــالج وحــدة ویصــبح الحــدیث ،كــلاً واحــداً 

   )١( .»الدراسة والبحث 

  ومن العناصر الأساسیة المكونة للشكل الفني :

  .ـ الشخصیات ـ الأسلوب »البناء الفني  «الحبكة 

أو :ء اا:  

وهــي تقــوم علــى  ،فــن حكــائى یقــوم علــى الحكایــة أو القصــص ،القصــة القصــیرة «

فـي النهایـة تقدم القصة وتـؤدي  تنمو مع ،مرتبة ترتیباً سببیاً  ،مجموعة من الأحداث

   )٢( .»إلى نتیجة طبیعیة معقولة 

واسـتحدثت أسـالیب متنوعـة فـي تشـكیل  ،ومع تطور فن القصة تطورت طـرق بنائهـا

  عرضها بما یدفع بالقارئ إلى مزید من الإثارة والتشویق. طرها وطرق أ

لقـــاء ال «وتكشـــف الدراســـة عـــن طـــرق متعـــددة فـــي بنـــاء المجموعـــة القصصـــیة      

تلقـي بظلالهـا علـى رؤیـة الكاتـب وشـعوره بواقعیـة الحـدث وحیویـة القضـیة  »السعید 

  .المعالجة

                                                           

د/  »دراسـة فـي المضـمون والبنـاء الفنـي  «الاتجاهات الواقعیة في القصة المصریة القصـیرة  )١(

  .بتصرف ٤٧١ ،٤٦٩م ص ١٩٨٤ -دار المعارف  -محمود الحسیني المرسي 

  .٤٧٤ص  - المرجع السابق  )٢(



 
 
 

  
} ١٢٠     {
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فهـــو لا یلجـــأ فـــي كثیـــر مـــن قصصـــه إلـــى التسلســـل الزمنـــي الـــذي یعتمـــد علـــى      

الحل الأفضل  «إنني لا أنكر لجوءه إلى هذه الطریقة في قصتیه  ،المعهودالترتیب 

ثـــم یلجـــأ إلـــى  ،ه یمیـــل إلــى بـــدء القصـــة مـــن نهایتهــاولكنـــ »ثمــرات الإیمـــان  «و  »

فتتنــــامى  ،عـــرض القصـــة مـــن خـــلال تیــــار الـــوعي واســـتدعاء الشخصـــیة للـــذكریات

اصــة لمــا مــر بهــا مــن الأحــداث مــن خــلال اســتبطان الشخصــیة وعــرض رؤاهــا الخ

  كمـــــــا فــــــي قصصـــــــه  ،عنــــــه الكاتــــــب عنــــــه الســــــتار وكشـــــــف غطــــــاء كثیــــــف أزیـــــــح

  .»بین مشهدین  «و  »من دمشق إلى الفلبین  «

والمعروف أن الكاتب یلجأ لكتابة النهایـة فـي أول القصـة لأكثـر مـن سـبب، منهـا  «ـ

تلــك إثــارة عنصــر التشــویق لــدي القــارئ الــذي یریــد أن یعــرف كیــف انتهــت الأحــداث 

 ،فیجعلهـــا الكاتـــب فـــي الصـــدارة،ومنهـــا بیـــان أهمیـــة تلـــك النهایـــة وخطورتها ،النهایـــة

وأحیانــاً أخــري تــؤدي هــذه  ،انــاً للأســباب التــي أدت إلیهــاوبقیــة القصــة لیســت إلا بی

الطریقة الفنیة وظیفة جمالیة حـین تبـدأ القصـة بافتتاحیـة مـا تلبـت أن نلتقـي بهـا فـي 

   )١( .»نهایتها 

وممـــا یزیـــد مـــن إثـــارة القـــارئ وتشـــویقه وخاصـــة حـــین یبـــدأ القصـــة مـــن نهایتهـــا      

ویتجــاوب  ،فهــو یتوافــق مــع المضــمون ،القصــة الــذي اعتنــي الكاتــب باختیــارهعنــوان 

 فعنـوان ن دمشـق إلـى الفلبـین "، مـ قصصه المثیـرة" ومن عناوین ،مع أحداث القصة

فلیسـت بینهمـا  ،القصة یدفع بالقـارئ إلـى تسـاؤل مثیـر وهـو مـا شـأن دمشـق بـالفلبین

وإذ بمقدمــة القصــة تــدفع القــارئ إلــى مزیــد مــن التســاؤل  ،أو سیاســیةروابــط تاریخیــة 

ع إلى أحداثها التي تكشف شیئاً فشیئاً عن إجابـات واضـحة تزیـل الحیـرة التـي والتطل

        .القارئاعترت 

                                                           

    .م١٩٨٥تاب ط الهیئة العامة للك - ١١١ص  -یوسف الشاروني  -مع القصة القصیرة  )١(



 
 
 

  
} ١٢١     {
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أحــداثاً متنوعـة تــدور فالمشـهد الأول هـو نهایــة القصـة التــي تحمـل بــین طیاتهـا      

حیث یتجاوز الحاضـر إلـى أربعـین عامـاً ماضـیة  ،»منیب  «حول شخصیة البطل 

ولعل الكاتـب اعتمـد  ،عاء الشخصیة لذكریاتها الماضیةمن خلال تیار الوعي واستد

ع فـي خطـأ الوقـو لیتجنـب خـلال سـردها علـى لسـان الشخصـیة "على سـرد الـذكریات 

وأنـه خاصـة  )١( "بـه الروایـة دون القصـة القصـیرةالامتداد الزمني الكبیرالذي تختص 

دعاء فكـان قالـب اسـت ،یمیل إلى سـرد حیـاة البطـل فـي كثیـر مـن قصصـه منـذ مولـده

  .الذكریات مناسباً لتكثیف الأحداث واستبطان الذات

تمهیـداً لعـرض إلـى الـوراء أعوامـاً الشخصـیة عـود وقد تبدأ القصة من نهایتها ثم ت   

عبــر وهــي تســیر فــي اتجــاهین متعــاقبین  ،صــور اجتماعیــة متقابلــة تمثــل الشخصــیة

ـــــــــي قصـــــــــة  ـــــــــك ف ـــــــــراءى ذل ـــــــــوعي ویت ـــــــــار ال ـــــــــدة  «تی ـــــــــاة جدی ـــــــــث تعـــــــــود  »حی   حی

وتتفتق أوراق مـن حافظتهـا عـن أشـتات  « ،بذاكرتها إلى حیاتها الأولي »اضلة ف «

من الذكریات سرعان ما وجـدت نفسـها غارقـة منهـا فـي مـزیج مـن مختلـف المشـاعر 

حیناً آخر ؛ لتكشف عـن اتجـاهین التي اختلفت وتقلبت بین الرضا حیناً والندم  )٢(»

 بمظاهرهـــایـــث الالتفـــات إلـــى الـــدنیا الاتجـــاه الأول ح ،بـــارزین متعـــاقبین فـــي حیاتهـــا

  .الآخر حیث التوازن والإیمان والهدایةوالاتجاه  ،الخادعة والانغماس منها

وهكذا نجد الشخصیة وقد تخیلـت نفسـها شخصـیتان لا شخصـیة واحـدة لبعـد مـا     

... وحـل مكانهـا هـذه المـرأة الأخـرى التـي وقفـت نفسـها .لقد توارت الأولي « ،بینهما

                                                           

ط الهیئـــة العامـــة للكتـــاب  ٣٠ص  -د/ حلمـــي محمـــد القـــاعود  -موســـم البحـــث عـــن هویـــة  )١(

   .م١٩٨٧

    .٤٣ص  »اللقاء السعید  «مجموعة  )٢(



 
 
 

  
} ١٢٢     {
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، ولا یكتفـي الكاتـب بـذلك بـل یكشـف عـن صــراعها )١( »یاتها الأساسـیة علـى مسـئول

  الداخلي ثم صراعها مع زوجها لتكوین أسرة قوامها الإیمان والصلاح.

حیث یتأزم  ،للمؤلف أن یبدأ أحداث القصة من نقطة توتر الأحداثوقد یتراءى     

اهـا للحظـة بكـل ذر ویلـح الكاتـب علـى ا ،الموقف ویبدو التصاعد فـي الحركـة النفسـیة

قصـته المتصاعدة كاشفاً عن الأزمة باحثاً عن الحل الذي یؤرق الشخصیة كمـا فـي 

حیــث البطــل فــي الســجن  ،حیــث تبــدأ القصــة مــن نقطــة حاســمة »المحســن الأول  «

ســـبعة أشـــهر متتابعـــات داخـــل هـــذا الســـجن لـــم  «بعـــد الحـــادث الألـــیم الـــذي مـــر بـــه 

ـــــــــك الحـــــــــادث الأ ـــــــــف مـــــــــن هـــــــــول ذل ـــــــــس تســـــــــتطع أن تخف ـــــــــي نف ـــــــــب ف ـــــــــیم الرهی   ل

ولــم یكتــف المؤلــف بــذلك بــل یــدفع بالقــارئ إلــى معایشــة التجربــة  ،)٢(»أبــو جاســم  «

ومـا أعقبهـا مـن فاجعـة  ،فإذا بـه یستحضـر الحادثـة عبـر تیـار الـوعي ،والانفعال بها

  یحاول البحث عن حل لأزمته.مریرة أودت به إلى السجن الذي ما زال به 

وعــرض الأحــداث مــن خــلال قالــب  ،ســلوب تیــار الــوعيورغــم میــل المؤلــف إلــى أ   

والتعلیـق دون أن الذكریات إلا أنه یجنح أحیانـاً إلـى التقریریـة والمباشـرة فـي العـرض 

بمـا یـدع مجـالاً أقـوي  ،یترك للشخصیة والأحداث التعبیر عن الفكـرة أو الإیحـاء بهـا

حیـاة  «فـي قصـة  »فاضـلة  «فنراه یصف التغیـر الـذي طـرأ علـى  ،للتأثیر والإقناع

 ،وكـــــان طبیعیـــــاً أن یـــــدفعها ذلـــــك إلـــــى تغییـــــر جوهـــــا الثقـــــافي «قـــــائلاً :  »جدیـــــدة 

وصـــرفت بصـــرها عـــن لغـــو  ،فاســـتبعدت عـــن ســـمعها أصـــوات المغنیـــین والمغنیـــات

ثم استبدلت بذلك بعض المجـلات المعنیـة  ،حف التي تعرض أخبارهم وصورهمالص

  )٣( .»بشئون الدعوة 

                                                           

   .بتصرف ٤٥المصدر السابق ص  )١(

    .٢١٠المصدر السابق ص  )٢(

    .٤٩ص  »اللقاء السعید  «مجموعة  )٣(



 
 
 

  
} ١٢٣     {
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قوله معلقاً علـى موقـف فاضـلة  ، ظهر فیها صوت المؤلف ومن المواقف التي     

من فـراغ لا  »فاضلة  «التي حولت مسیرة ..... كانت تلك هي الصدمة .أجل «: 

  )١( .»معني له إلى حیاة ملیئة بالمشاعر المتوهجة 

دون أن یتــرك أحیانــاً یعـرض فكرتــه علـى لســان شخصـیاته بصــورة مباشـرة ونـراه     

 »مــع الجماعــة  «كمــا فــي قصــة  ،ر مــن خــلال الإیحــاء والتصــویرلهــا مجــالاً للتــأثی

وهو الشخصیة الرئیسیة في هذه القصة یعبر عن ضـرورة  »أوسمان  «فیتراءى لنا 

.... ما بال هـؤلاء الرفـاق الكـادحین المسـلوبین .ولكن «التكافل الاجتماعي فیقول : 

ء : لمــــاذا لا الشــــيویرتفــــع همســــه بعــــض لا یتعــــاونون لتخفیــــف مآســــي إخــــوانهم ؟ 

بعـض خطـوط یتفقدون رفاقهم فى مثل هذه المناسبات لیمسـحوا عـن وجـوه صـغارهم 

  )٢( .»البؤس ؟ 

 ،ولا شــك أن هــذه التقریریــة والمباشــرة فــي عــرض الفكــرة یقلــل مــن حــرارة الموقــف    

إذا جلـل الموقـف النبـرة الخطابیـة النابعـة مـن میـل المؤلـف خاصة  ،ویضعف التأثیر

كمـا یبـدو فـي تعلیقـه علـى  ،الضـوء علـى جوانبـهوإلقاء  ،انب الأخلاقيإلى إبراز الج

حــین اســتنكر موقــف أختــه التــي  »بــین مشــهدین  «مــن قصــة  »محمــود  «موقــف 

وهـو إنمـا  «فنـراه یقـول :  ،جرفها تیار التقلید حتى كادت تنقطع عـن سـبیل الإسـلام

لا یقبــــل امــــل یحمــــل هــــذه النقمــــة لاعتقــــاده العمیــــق بــــأن الإســــلام نظــــام حضــــاري ك

فكما تعهد روح المسـلم بالتنقیـة والتصـعید عـن طریـق العبـادة والاستحضـار  ،التجزئة

هكذا تولي بناء سلوكه الفردي والاجتمـاعي علـى أسـاس النظافـة  ،الدائب لجلال االله

.... ولا ریب أن هذا التبذل الـذي تنحـدر .الخلقیة التي تحفظ طمأنینته فرداً وجماعة

ــــه المــــرأة المســــ ــــآداب الــــدین خطــــراً یهــــدد  ،لمةإلی ــــالاختلاط والتعــــري والاســــتهتار ب ب

التـي قـد بـدت طلائعهـا الكریهـة  ،ویجر من ورائها المجتمع كله إلى الكارثة ،كرامتها

                                                           

    .٤٩المصدر السابق ص  )١(

    .١٩٢ ،١٩١المصدر السابق ص  )٢(



 
 
 

  
} ١٢٤     {
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رة فهـذه النبـ )١( .»بهذا التمزق الذي شرع یزلزل أوضـاع الأسـرة المسـلمة زلـزالاً كبیـراً 

ل في سبیل عـرض الفكـرة وشـرحها دون التعلیق الذي مال إلى الطو  وهذا ،الخطابیة

ولهـذا لـم یعمـد المؤلـف  ،إلى تصویرها أثر فـي بنـاء القصـة وأدي إلـى ترهلهـااللجوء 

هذا الأسلوب إلا في بعض المواقف التي حاول فیها إبراز فكـرة بعینهـا أو إلى إیثار 

  .التنویه بسلوك أخلاقي

فـي  »الصـدفي  «المفهـوم المؤلـف علـى اعتمـاد  ،ومما أثر على تماسك البناء     

دون تقـدیم أحـداث  ،هذا المفهوم الذي لا یفسره سـوى القـدر فقـط ،بناء بعض أحداثه

دون علــم كمــا حــدث فــي لقــاء محمــود بوالدتــه فــي الحــرم المكــي  ،أو مبــررات مقنعــة

 ،مســـبق بســـفرها إلـــى الســـعودیة للعمـــل كمدرســـة رغـــم عـــدم انقطـــاع الاتصـــال بینهمـــا

... . بمواجهــة الــركن الأســود ؛ لیخــتم شــوطه الخــامستوقــف محمــود قلــیلاً  «حیــث 

یمــــس أحــــد خشــــیة أن  ،وفــــي كثیــــر مــــن الحــــذر جعــــل یتحــــرك لیبــــدأ الشــــوط التــــالي

فـإذا هـو یطـأ قـدماً  ،ولكـن الضـغط الشـدید كـان أكبـر مـن طاقتـه ،الطائفین بأي أذي

لمـــا ....، ومـــع شـــدید أســـفه ..... ســـامحك االله.فـــي خفـــوت : آهویســـمع صـــوتاً یـــردد 

.... وأراد أن .دث لـــم یســـتطع أن یمنــع عینیـــه مـــن التحــدیق فـــي مصـــدر الصـــوتحــ

وجـد نفسـه یهتـف ودون أن یعـي مـا یقـول  ،الألفاظ تعثرت علـى لسـانهولكن  ،یعتذر

یهتفـــان : .... أمـــي !! وكرجـــع الصـــدى جـــاءه صـــوتان .فـــي دهشـــة بالغـــة : أمـــي !

حانیــة علــى ن الرو فقــد حــاول المؤلــف إضــفاء لــون مــ ،)٢( »...،، .أخــي ،....ولــدي

ولكنــــه لــــم یوفــــق فــــي ترتیــــب  ،الموقــــف بهــــذه المقابلــــة العفویــــة فــــي المســــجد الحــــرام

ومــا أعقبــه مــن ضــعف التــأثیر  ،الأحــداث والتمهیــد لهــا ممــا أثــر علــى تماســك البنــاء

  .على القارئ بسبب هذا الموقف العارض

  
                                                           

    .٦٩المصدر السابق ص  )١(

   .٢٩المصدر السابق ص  )٢(



 
 
 

  
} ١٢٥     {
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  » ات «

  فنـــــي وتحریـــــك الأحـــــداث للشخصـــــیة القصصـــــیة أهمیتهـــــا فـــــي تشـــــكیل البنـــــاء ال    

الأحــداث فالحبكــة لا تكفــي وحــدها لصــیاغة قصــة بــل لابــد أن تتحــرك فــي ســیاق  «

فعلي قدر ما في شخوص القصة من نبض وحیاة تكـون  ،شخصیات تنبض بالحیاة

ـــي ـــا أناســـاً خالـــدین لا  .......قیمـــة العمـــل الفن والقـــاص النـــاجح هـــو الـــذي یخلـــق لن

ومــن ممیــزات الشخصــیة القصصــیة  ،هاننــابــل تظــل شخوصــهم حیــة فــي أذ ،ننســاهم

  )١(.»عظیمة كانت تملأ مسرح الحیاة یوماً الحیة أنها تبقي بینما تندثر شخصیات 

نجــدها وقـــد  »اللقــاء الســـعید  «وإذا أردنــا أن نكشــف عـــن شخصــیات مجموعـــة     

صــــیات أطلــــت علینــــا بوجههــــا الإنســــاني بعیــــداً عــــن إطــــار النمــــاذج البشــــریة (الشخ

وحركهـا فـي إطـار المجتمـع  ،ویـةیتراءى لنا الكاتب وقد أضـفي علیهـا حیف ،الجاهزة)

وتنطلـق فـي  ،وتكشـف عـن إیجابیاتـه وسـلبیاته ،عن أجوائه هاأفكار  تعبر ،سلاميالإ

تقـاوم ،  ازعها قوي الخیـر والشـر ولكنهـاتتن ،قوتها من مبادئ الإسلامكفاحها تستمد 

الـذي رسـمه د إلـى الصـراط المسـتقیم لا تلبـث أن تعـو  قد تلین حینـا للمغریـات ولكنهـا

  .الإسلام

ویتــراءى لنــا الكاتــب وقــد وجــه شخصــیات قصصــه توجیهــاً فنیــاً ینســجم والإطــار     

فلكــل منهـا دور حیــوي یمثــل  ،رئیســیة أم ثانویـة سـواء كانــت شخصـیة ،اكتنفهــاالـذي 

  .تدفعنا للكشف عن شخوصه وطریقة رسمه لها ،لمسة إبداع وبصمة رائعة للكاتب

  

                                                           

ط دار مصـر   - ٨١ص  -عبد الحمیـد جـودة السـحار  -القصة من خلال تجاربي الذاتیة  )١(

    .م١٩٩٠ -للطباعة 



 
 
 

  
} ١٢٦     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

  قراءة فى الواقعية الاجتماعية من المنظور الإسلامي –المجذوبلمحمد  –مجموعة اللقاء السعيد القصصية 

ر وط ر اا :  

ولكــن الحقیقــة التــي لا  ،یعتقــد الــبعض أن الكاتــب ینســخ نماذجــه مــن الحیــاةقــد      

ولكنــه یقتــبس منهــا مــا هــو بحاجــة  ،أن الكاتــب لا ینســخها مــن الحیــاة «مــراء فیهــا 

ومـن ثـم  ،ذهنیـة أثـارت خیالـه هنـاكلامح استرعت انتباهه هنا أو لفتـة یضع م ،إلیه

نیه حقـاً ه أن تكون صورة طبق الأصل بل ما یعلا یعنی ،ذ في تشكیل شخصیتهیأخ

إذ أن  ،تتفــــق وأغراضــــه الخاصــــة ،هــــو أن یخلــــق وحــــدة منســــجمة محتملــــة الوجــــود

ـــاة ـــان ،الشخصـــیة فـــي القصـــة تختلـــف عنهـــا فـــي الحی ـــالفن والحیـــاة شـــیئان متباین  ،ف

رض علینــا وجــوداً فالحیــاة تفــ ،والوجــود فــي أحــدهما یختلــف عــن الوجــود فــي الآخــر

بینما الشخصیة في القصـة لا تظهـر إلا فـي الأوقـات التـي ینتظـر منهـا أن  ،مستمراً 

بینمـا نحـن فـي حیاتنـا الواقعیـة نعـیش أیامـاً بـل سـنین دون أن نعمـل  ،تقوم بعمـل مـا

  )١( .»عملاً هاماً یلفت النظر 

ـــین الشخصـــیة ال «     ـــم ب ـــد للكاتـــب مـــن أن یلائ بهـــا مـــن قصصـــیة ومـــا یـــرتبط ولاب

أحــداث، ومــا یجریــه علــى لســانها مــن أقــوال، وذلــك للحفــاظ علــى روح الواقعیــة فــي 

تتـــراءى لنـــا  »اللقـــاء الســـعید  «مجموعـــة  ، وباعتبـــار رؤیتنـــا لشخصـــیات)٢(»القصـــة

والبیئـــــة  مقنعـــــة متوافقـــــة لا تنـــــاقض بـــــین طبیعـــــة الشخصـــــیة وســـــلوكها شخصـــــیات

صـــیة مــــن خـــلال عرضــــه لهــــا فالكاتـــب یــــوفر للشخ ،فیهــــاالاجتماعیـــة التــــي نشـــأت 

فقــــارئ القصــــة لا یجــــد متعــــة فــــي تصــــرفات  « ،وســــلوكها المــــؤثرات التــــي تتوافــــق

                                                           

 - سلسـلة الفنـون -ط دار الثقافـة بیـروت  - ٩٣ص  -د/ محمد یوسف نجـم  -فن القصة  )١(

    .بدون تاریخ

ط  - ٢٠٠ص  -د/ عبــــد االله العرینــــي  -الاتجــــاه الإســــلامي فــــي أعمــــال نجیــــب الكیلانــــي  )٢(

    .دار كنوز إشبیلیا -الریاض  -م ٢٠٠٥ - -ه١٤٢٥ -الثانیة 



 
 
 

  
} ١٢٧     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

  قراءة فى الواقعية الاجتماعية من المنظور الإسلامي –المجذوبلمحمد  –مجموعة اللقاء السعيد القصصية 

وهكـذا  )١(»الشخصیة بقدر ما یجدها في الأسباب التي دعتهـا إلـى هـذه التصـرفات 

حیــث  ،فــي قصــة ثمــرات الإیمــان شخصــیة متوافقــة »عبــد الحمیــد  «نجــد شخصــیة 

الخرافـات، وقـد و یـرفض بإصـرار الانسـیاق وراء فه ،كان عمله وسلوكه ثمرة لإیمانه

نوه الكاتب بذلك خلال عرضه للشخصیة وتقدیمه لها بطریق مباشـر حیـث قـال فـي 

ــــد  «معــــرض وصــــفه  ــــه مكانــــة فــــي وشــــىء آخر  «:  »لعبــــد الحمی ــــد أن یكــــون ل لاب

هــو التزامــه حــدود النصــوص المحكمــة مــن الكتــاب ذلــك  ،موحیــات هــذه الشخصــیة

مـن العبـادة لـم یـرد بـه ولا یرتضـي أي نـوع  ،أي قول یتنافي معهمافلا یقبل  ،والسنة

 »عبـد الحمیـد  «ومـن هنـا كـان نفـور  ،أمر أو ندب من هـذین المصـدرین الأعلیـین

  )٢( .»من كل ألوان البدع التي یقبل علیها الآخرون 

  فوالــد  ،إلــى ســلوكیات ســلبیةوكمــا تــدفع المــؤثرات إلــى ســلوكیات إیجابیــة تــدفع       

ســلوكیات یجاهــد لیمنـع ابنـه مـن الالتـزام ب »اللقـاء السـعید  «فـي قصـة  »محمـود  «

مـن خـلال بـراثن وقـد مهـد الكاتـب لهـذا السـلوك السـلبي فقـد تلقینـاه  ،الإسلام ومبادئه

وهــي تشــیر إلــى مــا طــرأ علــى الأب مــن  ،الحــوار الــذي دار بــین الأم وابنهــا محمــود

إلـــــــــى یركـــــــــة التـــــــــي تجـــــــــر العـــــــــالم م.... أ.ولكنهـــــــــا أمیركـــــــــة یـــــــــا بنـــــــــي «تغیـــــــــر : 

العمــل .... ألــم یهــاجر إلیهــا لمجــرد .یت مــا صــنعت أمیركــة بأبیــك !....أنســ.الــدمار

أبوتـه     ثم تجرده مـن دینـه ومـن  ،فإذا هي تسلخه من هویته ،والاستزادة من العلم

 !!«. )٣(     

 ،افهذا الوصف السابق لما طرأ على الأب من متغیرات بسبب السفر إلى أمریك    

وســلوكه وعلاقتـه بابنــه فــي  »الأب  «مــة فـي تفســیر شخصـیة ها نقطــة ارتكـازكـان 

                                                           

  .٥٢ص  -د/ محمد یوسف نجم  -فن القصة  )١(

    .١٥٤ ،١٥٣ص  »اللقاء السعید  «مجموعة  )٢(

    .بتصرف ٢١ص المصدر السابق  )٣(



 
 
 

  
} ١٢٨     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

  قراءة فى الواقعية الاجتماعية من المنظور الإسلامي –المجذوبلمحمد  –مجموعة اللقاء السعيد القصصية 

الأب  «حتـى افتقـدت معناهـا الأخلاقـي، فقـد طـرد هذه العلاقـة التـي سـاءت  ،أمریكا

  .ابنه من المنزل حین رفض الرضوخ لأوامره »

فهــو یلجــأ أحیانــاً  ،خــريلأوتختلــف طریقــة عــرض المؤلــف للشخصــیة مــن قصــة     

سـلوكها في عرضـه للشخصـیة وتحلیـل  »التحلیلیة  «استخدام الطریقة المباشرة  إلى

فهـــو حـــین  ،منـــذ الطفولـــة إلـــى الشـــبابخاصـــة إذا تناولـــت القصـــة حیـــاة الشخصـــیة 

ـــــد الحمیـــــد  «یتنـــــاول شخصـــــیة    وشخصـــــیة  »ثمـــــرات الإیمـــــان  «فـــــي قصـــــة  »عب

مباشراً  یصف كل شخصیة وصفاً  »من دمشق إلى الفلبین  «في قصة  » منیب «

ولكنـــه یمیـــل إلـــى الطریقـــة التمثیلیـــة فـــي بعـــض المواقـــف التـــي  ،لكثیـــر مـــن جوانبهـــا

الضــوء علــى مــا طــرأ علیهــا مــن وتلقــي  ،تكشــف الشخصــیة مــن الــداخل إلــى الخــارج

توالـــت المواقـــف التـــي  »الحـــل الأفضـــل  «ففـــي قصـــة  ،متغیـــرات تكتنفهـــا الأحـــداث

 ،الذي یصارع نفسه الأمارة بالسـوء »أبي مرشد  «وهبوطاً بشخصیة تأرجحت علواً 

وللأحداث وتوترها حیناً آخر تراءت  ،ومن خلال استخدام المؤلف لتیار الوعي حیناً 

الحــل الأفضـــل "إلــى أن وصــلت إلــى أمامنــا الشخصــیة تتقاذفهــا الأهــواء والمواقـــف 

والملائمـــة التـــي كفلــــت  ،.... وهكـــذا نـــري التوافـــق الـــذي شـــمل شـــخوص قصصـــه"

  .ما أضفاه على تكوینها وسلوكها من واقعیةب ،القناعة بها

  

  



 
 
 

  
} ١٢٩     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

  قراءة فى الواقعية الاجتماعية من المنظور الإسلامي –المجذوبلمحمد  –مجموعة اللقاء السعيد القصصية 

* ا وا ا :   

متخـذة مـن واقـع الإنسـان،  ،تتحرك بعـض القصـص حـول المحـور الاجتمـاعي «   

فالشخصیة ما  ،)١(وعلاقته بالآخرین من حوله أساساً لتحریك مادة النتاج القصصي

اده وتتــآلف مــع شخوصــه القریبــة هــي إلا جــزء مــن هــذا المجتمــع تتحــرك خــلال أبعــ

وتتنـوع العلاقـة بـین  ،ة التي تحیط بهایالاجتماعیة والبیئوالبعیدة في إطار العلاقات 

فهي  ،حیناً آخرالشخصیة والآخرین في أطر اجتماعیة یكتنفها الهدوء حیناً والتوتر 

  .في شد وجذب وتفاعل مع المجتمع

نلاحظ أن المؤلـف یحـدد  »السعید اللقاء  «وبنظرة شمولیة لشخصیات مجموعة    

ومــا  ،فیرصــد مــا یعتمــل فــي باطنهــا ،الضــوء جانبــاً مــن حیــاة الشخصــیة یلقــي علیــه

أن یربط بین عالم النفس الداخلي والعالم الكبیر یغفل ولم  ،یجول بنفسها من صراع

فرســم بدقـــة ردود أفعالهــا ومـــدي تأثرهـــا  ،حیــث المجتمـــع وحیثیاتــه وظروفـــه وحوادثـــه

حیــث أن لكــل مجتمــع خصــائص وأبعــاد قــد تــدفع الشخصــیة إلــى  ،المحیطــة بــالعوالم

وطبیعــة المشــكلة التحــدي حینــاً أو الاستســلام حینــاً آخــر تبعــاً لمكونــات الشخصــیة 

  .التي تواجهها

وهي من الشخصیات القصصیة النامیـة،  »أوسمان  «فإذا نظرنا إلى شخصیة     

خصـیة منـذ النشـأة یـة المحیطـة بالشنلاحظ أن المؤلف یكشف عـن الأبعـاد الاجتماع

فهــو مــن الأتــراك الــذین عاصــروا ظلــم الســلطات الكمالیــة فــي  ،وإلــى مرحلــة الشــباب

یـد بـین التأیوكـان الشـعب التركـي یعـیش حالـة مـن التـوتر والتنـاقض  ،مرحلـة طفولتـه

 « ،فانعكســـت هــذه الأحـــداث والظـــروف الاجتماعیــة علـــى الشخصـــیة ،والاعتــراض 

.....إذ .من التناقضات التي لم یستطع مزایلتها حتى الساعةثیر فشحنت صدره بالك

                                                           

د/نصــر محمــد  - »دراســة نقدیــة تحلیلیــة  « -البنــاء الفنــي فــي القصــة الســعودیة المعاصــرة  )١(

    .م١٩٨٣/  -ه١٤٠٣/ ط  ٤٠ص  -عباس 



 
 
 

  
} ١٣٠     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 
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علــیهم مدرســوهم المتحمســون لأتــاتورك بالتســلیم یملیــه یتلقــي كــل مــا كــان علیــه أن 

أنقـرة  «وهم أینما تحركوا بـین أرجـاء  ،الذي لا یأتیه الباطلعلى أنه الحق  ،المطلق

حتـى  ،ا فـي أعمـاق تصـوراتهممرسـخة إیاهـ ،واجهتهم تماثیله مؤكـدة تلـك المعـاني »

ـــدعاوي بـــل ربمـــا تجـــاوز  ،إذا عـــاد إلـــى البیـــت ســـمع مـــن والـــده كـــل تكـــذیب لتلـــك ال

   )١( .»بالإلحاد والخیانة الاتهام التكذیب إلى 

بالإضـــافة إلـــى حالـــة الإحبـــاط  ،هـــذه المفارقـــات التـــي أحاطـــت بالشخصـــیةمثـــل     

تفوقــه  و دراســة رغــم ذكائــهنتیجــة لإصــرار والــده علــى تركــه لل النفســي الــذي أصــابه

للاستســلام والخنــوع للوافــد الفكــري الغریــب الــذي جعلــه یتنصــل مــن كــل  ..... دفعــه

ومن هنا نلاحـظ أن الكاتـب ربـط  ،المتوارثة ولاسیما القیم الدینیة والأخلاقیةالأنظمة 

مــن مفارقــات وصـــراعات ومـــا واجهتــه الشخصــیة  ،بــین أبعــاد المجتمــع وخصائصــه

  .ها في الحیاةنفسیة غیرت مسار 

الاجتماعیـــة التـــي تتمثـــل فـــي دائـــرة العلاقـــات وینــوع الكاتـــب فـــي رســـم العلاقـــات     

والعلاقــات الأكثــر اتســاعاً وشــمولیة  ،المحــدودة حیــث المجتمــع الصــغیر وهــو الأســرة

قـد أصـابه التنـاقض النفسـي فهـو  »أوسـمان  «فإذا كـان  ،والتي تضم المجتمع ككل

وعدم التـوازن بینـه وبـین أسـرته التـي  ،مجتمعه الكبیرلى نتیجة للمتغیرات الطارئة ع

 ،تمثـــل عنصـــر توجیـــه منـــاقض لســـلبیات دفعـــه المجتمـــع إلـــى الانخـــراط فـــي شـــعابها

  .المعركة شخصیة مشوهة الرؤى فترة من الزمنفخرج من هذه 

ـــــى      ـــــا إل ـــــي قصـــــة  »فاضـــــلة  «وإذا نظرن ـــــدة  «ف ـــــاة جدی نجـــــد أن واقعهـــــا  »حی

فـالخواء النفسـي الـذي ضـم  ،یـام بثـورة علـى نفسـها ثـم مجتمعهـادفعهـا للقالاجتماعي 

عمهـا ود ،حیاتها وضعها في إطار سلبیة دفعتها إلیها النشأة وأسلوب التعلیمجوانب 

ومـن  ،حیث افتقدت القدوة الصـالحة ،تجاوب المجتمع الأكثر رحابة مع هذه السلبیة

                                                           

    .١٨٥ص  »اللقاء السعید  «مجموعة  )١(



 
 
 

  
} ١٣١     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 
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فكانـت فـي حالـة  ،الجدیـدةاحتاجت إلى تدعیم قوي لمواجهة الحیـاة بصـورتها ثم فقد 

  .دون تراجع المجتمع لتواصل سیرها بخطي ثابتة توتر وشد وجذب مع أفراد

  : اع وال  اتـ 

رأینـــا تنوعـــاً فـــي اختیـــار  ،خـــلال تتبـــع ســـمات كـــل شخصـــیة فـــي المجموعـــةمـــن     

ـــــین  ،متنوعـــــةفقـــــد قـــــدم شخصـــــیاته مـــــن أطیـــــاف مجتمعـــــه ال ،الشخصـــــیات فنـــــري ب

الإیمـان قوي  ،الشاب والشیخ العالم والجاهل ،لمجموعة الصغیر والكبیرشخصیات ا

الأم  .....تعـددة للمـرأةمكما قدم نماذج  ،الخیِّر والشریر ،وضعیفه الإیجابي والسلبي

وفي صور مهنیة متعددة فهـي معلمـة وممرضـة  ،والزوجة والابنة والأخت والصدیقة

فهــو  ،المـرأة المنســاقة خلـف شــهوات الـدنیاقــدم المـرأة المتوازنــة و  ،وطبیبـة وربــة منـزل

یعــرض النمــوذج مــن أوجــه متعــددة وجوانــب مختلفــة لیحقــق الواقعیــة الإســلامیة فــي 

فنظافة  ،ولهذا لم یغفل تصویر جانب الشر في بعض شخصیاته ،هرسمه لشخصیات

وإغفــال جانــب الشــر والرذیلــة  ،لا تعنــي تزویــر الشخصــیات البشــریة «الشخصــیات 

، فتمثیــل القــیم )١(»فقــد رأینــا عكــس هــذا فــي شــمول الواقعیــة الإســلامیة  ،فــي الحیــاة

فعنـدما نریــد أن نـدرس قـدرة الكاتــب  « ،والمبـادئ تحتـاج إلـى تنــوع النمـاذج وشـمولها

فـإن أوضـح  ،من المبادئعلى أن یجعل شخصیات قصصه تتمثل ما یرید تصویره 

والشخصــیات  ،لخیـرةالنمـاذج التـي تسـتطیع أن تصـور هـذا الأمـر هـي الشخصـیات ا

   )٢( .»الشریرة على السواء 

  نــري الكاتــب فــي مجموعتــه قــد قــدم رؤیتــه للعــالم الغربــي مــن خــلال شخصــیة       

والـــذي انســاق خلــف شـــهوات المــادة تاركـــاً  »اللقـــاء الســعید  «فــي قصــة  »الأب  «

                                                           

ط الأولـي  -دار المنـارة  - ٢٥٦ص  -د/ مأمون فریز جرار  ،خصائص القصة الإسلامیة )١(

   .م١٩٨٨ - -ه١٤٠٨ -

    .١٩٦ص  -د/ عبد االله العریني  ،الاتجاه الإسلامي في أعمال نجیب الكیلاني القصصیة )٢(



 
 
 

  
} ١٣٢     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 
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ئـه الذي ظل محتفظاً بأخلاقه ومباد ،النقیض كان الابنوعلى  ،مبادئ وقیم الإسلام

  .الإسلامیة في مواجهة التحدیات التي قابلته من جهة الأب والمجتمع الغربي

مجموعة متنوعة  »بین مشهدین  «وتتراءى لنا الشخصیات النسائیة في قصة      

.... منهـا الخیـرة التـي اتبعـت طریـق الهدایـة بعـد فتـرة مـن .من الشخصـیات النسـائیة

قاتها ومـــنهن مــــن أصـــرت علــــى وهــــي الشـــقیقة الصــــغرى لمحمـــود وصــــدی ،الضـــلال

هـو التطـور وأن مدعیـة أن هـذا الطریـق  ،موقفها من إتباع الهـوى والشـهوات الكبـرى

  .التمسك بمبادئ الدین سذاجة

 ،فهذا التنوع ملمح أساسي مـن ملامـح واقعیـة الشخصـیة فـي القصـة الإسـلامیة     

 ،قعاقصة تحقیق للو فال ،وإنما هذا وذاك ،خیراً محضاً ولا شراً محضاً  فالمجتمع لیس

قلــم الكاتــب یرســم شخوصــه ویلاحقهــا بتصــویره ولكــن بصــورة جدیــدة یظهــر خلالهــا 

  .لأبعادها تحلیلاً وتمثیلاً في إطار من واقعیة الحدث والأداء

  



 
 
 

  
} ١٣٣     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 
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  اب

فهــو یقـــاس  ،الفنــي وحــدة متناســقة كقطعـــة موســیقیة متآلفــة منســجمةالأســلوب      

إذا أراد أن یقــرظ أســلوباً یقــول إنــه كثیــر مــن النقــاد  ومــا زال ،ه لا بمفرداتــهبمجموعــ

ومــا شــابه ذلــك مــن الأوصــاف المقتبســة  ،جــزل اللفــظ ،مشــرق الدیباجــة ،قــوى العبــارة

وتقاس  ،فالأسلوب الجید هو الأسلوب الحي ،وهذا تقدیر خاطئ للأسلوب ،المتوارثة

قـــف فـــي ویختلـــف هـــذا النـــبض بـــاختلاف الموا ،جودتـــه بمقـــدار مـــا ینـــبض مـــن حیـــاة

    )١(.»القصة

وهـا  ،وهذا الأسلوب النابض بالحیاة لا یخلو من موسیقي لفظیة تجـذب القـارئ     

لـیكن اللحـن  «یقدم نصائحه إلى الكتاب الناشـئین فیقـول :  »جورج دیهامیل  «هو 

وهـــو لـــم  ،یجـــب أن تجـــذبوا القـــارئ فـــي غیـــر تعثـــر ولا مشـــقة ،فـــي أول كتـــبكم رائعـــاً 

أو  ،أو قـــوة تصـــوركم ،ولا تمتلكـــه وقـــائع قصـــتكم ،روائیـــةالیعـــرف بعـــد شخصـــیاتكم 

لیكن في موسـیقي الأسـلوب مـا یسـهل لـه الأخـذ فـي المغـامرة  ،صدق نظركم النفسي

«. )٢(   

..... یقــدم خلالـــه .والأســلوب جـــزء لا یتجــزأ مـــن كیــان الكاتـــب وعصــره وبیئتـــه     

 ،فـــي اللغـــة أفكـــاره وشخوصـــه دون لجـــوء إلـــى تعبیـــرات محفوظـــة أو تقعـــر وإغـــراب

 »محمــد المجــذوب  «نلتقــي بكاتبنــا  »اللقــاء الســعید  «وبنظــرة ثاقبــة إلــى مجموعــة 

محركـــاً  ،وصـــهواصـــفاً لشخ ،كاشـــفاً عـــن رؤیتـــه ،وهـــو ینتقـــل بأســـلوب رشـــیق جـــذاب

   .وقدراته الإبداعیةلأحداث القصة بمرونة تتفق 

                                                           

  بتصرف.  ١٥ص  -عبد الحمید جودة السحار  -القصة من خلال تجاربي الذاتیة  )١(

ط دار  - ١٠٣ص  -د/ حلمــي القـــاعود  ،الواقعیــة الإســلامیة فــي روایـــات نجیــب الكیلانــي )٢(

    .م١٩٩٦البشیر 



 
 
 

  
} ١٣٤     {
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ا :  

مناسـباً لوصـف شخوصـه  ن طریقة إبداع القصة القصیرة لا تمنح الكاتب حیـزاً إ    

 ،ومـن هنـا فإنـه یلجـأ إلـى التركیـز فـي العبـارة ،وما یطرأ علیها من تغیـرات ،وأماكنها

  .وخاصة في السرد الذي یحمل عبء الوصف المباشر

ویتراءى لنا المؤلف وقـد امتزجـت عباراتـه السـردیة بـالمنولوج الـداخلي فـي تنـاغم     

ممـا  ،وتـوتر وصـراعیهـا مـن قلـق ومـا یعتر  ،عجیب یكشـف عـن عواطـف الشخصـیة

فـإذا بـه یخـرج  ،وقدرتـه علـى تجسـید انفعالاتهـا ،یدل على معایشة الكاتب للشخصیة

  .بالشخصیة من إطار الجمود إلى الحیاة الواقعیة

عنــد لقــاء  »اللقــاء الســعید  «فــي قصــة  »محمــود  «هــا هــو ذا یصــور شخصــیة    

  فقــد ،جــة لأمــر خفــي لــم یدركــه بعــدمــن قلــق وألــم نتیومــا اعتــراه  ،والــده فــي المطــار

وقد جعلت دقات قلبه تنسـاب فـي  ،حمل حقیبته الصغیرة باتجاه القاعة مع الناس «

فیشیع في رأسه طلائـع دُوار لا  ،وكأن ثقلاً غیر منظور یضغط على صدره ،أنامله

إذن .... لن أكون ..... وتساءل في جزع : أین أمضي إذا لم أجده !.له سبباً یدرك 

    )١( .» .....من قطرة تسقط في جوف المحیطأكثر 

فهــو .... .واضــطرابه »محمــود  «فالعبــارات تشــف عــن إحســاس عمیــق بحیــرة      

أمل وهو یتعلق ب ،تنتظره أماكن وأحداث مجهولة ،أمام عالم جدید لا یعلم عنه شیئاً 

 ،مـــن الغـــرق فـــي محـــیط العـــالم الجدیـــد وهـــو الأبوحیـــد اعتقـــد أنـــه ســـیكون المنقـــذ 

فهـو یخـاف  ،تعانق في مخیلته أفكار كثیرة یشوبها اضطراب لما بینها من تناقضفت

ي نفسـه ویجـد فـ ،المتمثل في أمریكا والمتجسـد فـي شخصـیة الأبمن عالمه الجدید 

                                                           

    .٢٤ص  »اللقاء السعید  «مجموعة  )١(



 
 
 

  
} ١٣٥     {
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بــل وینتظــر لحظــة وصــوله إلــى أمریكــا ورؤیــة الأب  ،رغبــة عمیقــة فــي الســعي إلیــه

  .حیث یرید منه تفسیراً لغیابه سنوات طویلة

علــى الصــلات الإیمانیــة وتتــراءى لنــا لغــة الكاتــب تتهــادى فــي اســتحیاء لتطلعنــا     

وقـد یمیـل إلـى التصـریح بهـا كمـا فـي  ،والعلاقات الروحیة التي تربط بین شخصـیاته

حــین یكشــف عــن الصــلة الروحیــة التــي تــربط بــین عبــد  »ثمــرات الإیمــان  «قصــته 

ر عبـــد الحمیـــد إلـــى مســـتوى ارتفـــع الشـــیخ بنظـــ «فقـــد  »المختـــار  «یخه الحمیـــد وشـــ

ویجــد فــي قربــه رَوْحــاً مــن الســعادة كالــذي كــان یحســه  ،فهــو یبــره كأبیــه وأمــه ،الأبُــوة

ویزیــــد مــــن تعلقـــه بالشــــیخ ذلــــك الســــمو الـــذي یــــتملاه فــــي حدیثــــه .... .بجـــوار والــــده

.... فـــیحس أنـــه .وبخاصـــة هـــذا الزهـــد الـــذي یســـمو بـــه علـــى حطـــام الـــدنیا ،وســـلوكه

.... وشـيء آخـر لابـد أن یكـون .التي یجدها في تعلیمهوة نفسها ینطبع بخلائقه بالق

ذلــك هــو التزامــه حــدود النصــوص المحكمــة  ،لــه مكانــة فــي موحیــات هــذه الشخصــیة

من العبـادة لـم من الكتاب والسنة فلا یقبل أي قول یتنافي معها ولا یرتضي أي نوع 

  )١(.»یرد به أمر أو ندب من هذین المصدرین الأعلیین 

تكشـف بوضـوح عـن الصـلة التـي تـربط عبـد الحمیـد لاحظ أن عبارات الكاتب ن     

 فقـد أخـذ مكانـة ،فقد تجاوزت علاقة التلمیذ بأستاذه إلى صلة روحیة أسمي ،وشیخه

فاللغـــة هنـــا ناطقـــة  ،»ویجـــد فـــي قربـــه رَوْحــاً مـــن الســـعادة  «ولنتأمــل قولـــه :  ،الأب

بل یكشف  ،عند قربه من شیخه للانفعال الذي یشمل عبد الحمیدبالمشاعر مجسدة 

 «وقـد  ،ناتجة عن إعجابه الشدید به إلـى أن صـار قدوتـه ،عن قوة أخري تربطه به

یكشـف بعـد هـذه ثـم  ،»زاد من تعلقه به ذلك السمو الذي یتملاه في حدیثه وسـلوكه 

العمومیة عن خصوصیة الدافع الذي تمثل في الصفة التي جـذبت عبـد الحمیـد إلـى 

ا تأملنــا تعبیـــرات فــإذ »الزهــد الــذي یســمو بــه علــى حطــام الــدنیا هــذا «شــیخه وهــي 

                                                           

   .١٥٣المصدر السابق ص  )١(



 
 
 

  
} ١٣٦     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 
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الكاتب رأینا فیها تناغماً یعلو وینخفض مع إیقاعات الوصف والإیحاء الذي یتجاوز 

فتقــرب بــین  ،الواقــع المحــس إلــى روحانیــة تســمو علــى العلاقــات الإنســانیة المحــدودة

  .أرواح تحابت في االله اجتمعت علیه وتفرقت علیه

ویكشــف الكاتــب عــن عواطفهــا وتحولاتهــا  ،وقــد تظهــر الصــلة بــین الشخصــیات     

  .وذلك عند لجوئه إلى عنصر الحوار ،بطریقة غیر مباشرة

  : اار

وهـو صـفة مـن الصـفات  ،الحوار جزء مهم من الأسلوب التعبیري فـي القصـة «     

هم الوسائل ولهذا كان من أ ،العقلیة التي لا تنفصل عن الشخصیة بوجه من الوجوه

فكثیـراً مـا یكـون  ،وعـلاوة علـى ذلـك ،التي یعتمد علیها الكاتب في رسـم الشخصـیات

، وبواسـطته تتصـل الحوار السلس المتقن مصدراً من أهم مصادر المتعة في القصـة

وبهــذه الوســیلة  ،الآخــر اتصــالاً صــریحاً مباشــراً بعضــها بــالبعض  شخصــیات القصــة

والحــوار المعبــر الشــیق ســبب  ،یــل مســرحیة الحیــاةتبـدو لنــا وكأنهــا تضــطلع حقــاً بتمث

  )١( .»وتدفقه من أسباب حیویة السرد 

واستحضـــار الحلقـــات المفقـــودة  ،والحـــوار یســـتعمل أحیانـــاً فـــي تطـــویر الحـــوادث    

الحقیقــي فــي القصــة هــو رفــع الحجــب عــن عواطــف الشخصــیة إلا أن عملــه  ،منهــا

وهـو  ،حـوادث أو الشخصـیات الأخـرىوشعورها الباطن تجاه ال ،وأحاسیسها المختلفة

على أن یكون بطریقـة تلقائیـة تخلـو مـن التعمـد  ،بالبوح أو الاعترافما یسمي عادة 

  )٢( .»والصنعة والرهق والافتعال 

                                                           

    .١١٧ص  -محمد یوسف نجم  -فن القصة  )١(

   .١١٨المرجع السابق ص  )٢(



 
 
 

  
} ١٣٧     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 
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ـــة     ـــدینا بالواقعی ـــین أی ـــز الحـــوار فـــي هـــذه المجموعـــة القصصـــیة التـــي ب  ،وقـــد تمی

فـاوت إیقاعـه وسـرعته وفقـاً كمـا یت ،فأسلوب الحوار بین الشخصـیات یتفـق وطبیعتهـا

متــدفق فــي یســر وبســاطة تتفــق فهــو حــوار حــي  ،الــذي یعتــري الشخصــیةللانفعــال 

  .ومألوف الحیاة مع فنیة الإبداع والتوظیف

 »حیـاة جدیـدة  «ولننظر إلى الحوار الـذي دار بـین فاضـلة وزوجهـا فـي قصـة      

ا هـو متمسـك بتــرك .... بینمــ.وهـي تحـاول جاهــدة جـذب زوجهـا إلــى حیاتهـا الجدیـدة

  الحوار:فكان مما جاء في هذا  ،وتدخین السجائر وإدمان الخمر والقمارالصلاة 

غرقـــت الغرفـــة فـــي غمـــرة مـــن الصـــمت الثقیـــل لـــم یقطعـــه إلا صـــوت المـــؤذن مـــن  «

فإذا الرجـل یـنهض  ».... االله أكبر .االله أكبر «المسجد القریب یرجّع في نغم مؤثر 

كـدت أنسـي أن هنـاك  «وكأنـه یخاطـب نفسـه :  ،رددوجعل ی ،بسرعة لیرتدي سترته

  .»شاحنات أخري ستظل بعد العصر 

ــــ وفــــي شــــيء  هــــذه  «مــــن العصــــبیة لــــم تســــتطع إخفــــاءه انتصــــبت واقفــــة لتقــــول : ـ

  .».... ولكنها لیست وحدها صاحبة الحق في وقتك .الشاحنات لا نهایة لها

   »حقیقاتك من تدعیني الآن  «ـ واستدار باتجاه المخرج وهو یقول : 

 ،واقتربت منه حتى وضعت معصمها على كتفه ،ـ وتحاول أن تتمالك ما استطاعت

.... كلمـات یسـیرة ..... دعني أسـألك.یا عزیزي «ثم جعلت تقول في جَرْس راعش 

  ..صغیرة

  ..ـ قولیها بسرعة

  ..ـ لا بل في أناة یا أبا فتحي



 
 
 

  
} ١٣٨     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

  قراءة فى الواقعية الاجتماعية من المنظور الإسلامي –المجذوبلمحمد  –مجموعة اللقاء السعيد القصصية 

أن تحرك شفتیها بكلمـة ... وقبل .إلى مقعدهـ وجعلت تضغط على ذراعه حتى عاد 

ـــذي حـــاول أن أثبتـــت فـــي وجهـــه نظـــرة  ـــه الأســـمر ذلـــك العبـــوس ال محـــت عـــن جبین

  ومضت تحاوره : ،یصطنعه

هـــل تعلـــم أنـــي  ،بتنـــي بصـــراحتك المعهـــودة مـــا أج... نشـــدتك االله إلا.ــــ یـــا أبـــا فتحـــي

  أُعزك وأخلص لك ؟ 

  ..ـ وفي غیر تردد أجاب : أعلم ذلك

  إلى االله ؟تك حین أدعوك ـ وتعلم أني أدعوك إلى سعاد

  ... م... لـ.عـ ـ أ

  شقاءك على سعادتك ؟ـ فعلام إذن هذا التشبث بمعصیته ؟ علام توثر 

. فهو یـري .ـ وتساقطت هذه الكلمات على سمعه كأنها إشارات وافدة من وراء الواقع

.. وعبثـــاً حـــاول التعقیـــب علیهـــا فلـــم یســـتطع تحریـــك .مـــن خلالهـــا أكثـــر ممـــا یســـمع

  .. .»فاضلة  «وتابعت  ..شفتیه

.. هــل یرضــیك أن ینشــأ بنــوك علــى مثــل ســلوكك هــذا .. نشــدتك االله.ـــ یــا أبــا فتحــي

  ...المستهتر التائه البعید عن االله ؟

  )١( .» ... ولكنه لم یتمالك أن یهز رأسه بإشارة النفي.ـ واستمر في صمته

وبها مــن انفعــال أن لغــة الحــوار ومــا یشــ ،یتــراءى لنــا مــن خــلال الحــوار الســابق     

. كشـف كثیـراً مـن جوانـب الشخصـیات المشـاركة فـي .وهـدوء تـارة أخـري ،وتوتر تارة

 ،بثبـاتوزوجة مخلصة تدافع عن زوجها وأولادهـا  ،امرأة قویة »ففاضلة  « ،الحوار

اندفاعـــه فـــي ملـــذات الحیـــاة وحصـــد شـــهواتها إلا أنـــه اســـتجاب لزوجـــه والـــزوج رغـــم 

                                                           

    .٥٥ ،٥٤ ،٥٣ص  »اللقاء السعید  «مجموعة  )١(



 
 
 

  
} ١٣٩     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

  قراءة فى الواقعية الاجتماعية من المنظور الإسلامي –المجذوبلمحمد  –مجموعة اللقاء السعيد القصصية 

 ،الحــوار بلغــة رصــینةوقــد أدار كاتبنــا  ،وب الإقنــاعفقــد اســتمالته بأســل ،ورضــخ لهــا

وهـو بــلا شــك تجـاوز لغــة الواقــع إلــى  ،وفـي نفــس الوقــت تخلـو مــن التقعــر والإغــراب

ولا مــــن أهمیتــــه ودوره فــــي  ،ولكــــن هــــذا لا یقلــــل مــــن واقعیــــة الحــــوار ،لغــــة فصــــیحة

الآراء ــ مـع اخـتلاف   حیـث أن واقعیـة الحـوار لا یشـترط لهـا اللغـة العامیـة  ،القصة

فـي ذلــك ـ ولكننــي أري أن الكاتــب تخلــص مــن العوائــق التــي تحــول بــین الشخصــیة 

فــالحوار یخلــو مــن الألفــاظ الفخمــة والتعبیــرات الخلابــة  ،وبــین التعبیــر بهــذه الألفــاظ

ولكنــه حــوار شــیق نــابض بالحیــاة  ،التــي تعجــز شخصــیة مــن العــوام أن تــأتي بمثلهــا

ه وعباراته بـل وبلحظـات الصـمت التـي كشف عن الشخصیة وحرك الأحداث بألفاظ

وقــد الــتحم الســرد  ،فكــان موقعــه فــي القصــة فعــالاً  ،اعتــرت الشخصــیة خــلال الحــوار

ــــالحوار لیه ــــة ب ــــر عــــن الحیــــاة الواقعی یــــيء الجــــو المناســــب لرســــم الشخصــــیة والتعبی

  .الإسلامیة كما یجب أن تكون في القصة

  

ا :  

أساسیة في الشخصـیة والتعلیـق علـى  للتضمین دور مهم في الكشف عن جوانب   

وقــد یســتخدمه الكاتــب فــي عباراتــه الحواریــة لمــا لــه مــن دور فــي  ،كثیــر مــن مواقفهــا

وخاصة حین یتضمن الحوار أو السرد بعض  ،تحول الشخصیة وتوجهها في الحیاة

  .فتشكل جزءاً لا یتجزأ من البناء الفني للقصة ،آیات من القرآن الكریم

قلما تخلو من آیة قرآنیة أو حدیث شـریف  »اللقاء السعید  «وقصص مجموعة     

مــن دور فــي تحــول بعــض الشخصــیات مــا لهمــا ولا یخفــي  ،أو اقتبــاس مــن كلیهمــا

  و  »حیـــــــــــاة جدیـــــــــــدة  «كمـــــــــــا فـــــــــــي قصـــــــــــتي  ،وتغییـــــــــــر اتجاههـــــــــــا فـــــــــــي الحیـــــــــــاة

تتحول من امرأة تتكالب على الانغماس فـي الـدنیا  »ففاضلة  « »الحل الأفضل  «

 ،إلــى حیــاة جدیــدة یحفهــا الإیمــان وتتجاذبهــا الفضــائل ،المادیــةتاع بمنافعهــا والاســتم



 
 
 

  
} ١٤٠     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

  قراءة فى الواقعية الاجتماعية من المنظور الإسلامي –المجذوبلمحمد  –مجموعة اللقاء السعيد القصصية 

~  ] ویرجـع ذلــك إلـى اســتظهارها لآیــة كریمـة مــن آیــات القـرآن الكــریم وهــي: 

  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �Z 
)١(  

ـــو مرشـــد  «ویتحـــول        ـــى ا »أب لإصـــرار علـــى مـــن التـــردد فـــي إخـــراج الزكـــاة إل

E    D  C   B  A    @]  :ه عند سماعه لقوله تعالى البة نفس، ومغإخراجها

P  O  N  M  L  K  J   I  H  G  FQ   

  ]  \  [  Z  Y  X     W  V  U  T  S  R

  ^Z 
  یقـــــــــــرأ :وینتهـــــــــــي التـــــــــــردد وتســـــــــــتقر نفســـــــــــه عنـــــــــــد ســـــــــــماعه للإمـــــــــــام  ،)٢(

 [b    p   o  n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d  c

 x  w  v  u  t  s  r  q     ¡  �  ~  }  |  {  z  y

  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤   £      ¢Z  )فلـــم یجـــد حـــلاً ســـوي تكبیـــل )٣ ،

فاســتجاب فتیانــه  ،نفســه بــالقیود حتــى یخــرج أبنــاؤه الزكــاة لیمنــع نفســه عــن المعصــیة

عجب ربنا تعـالى مـن قـوم يقـادون  «:  لطلبه وعلى لسان أحدهما قول رسول االله 

    )٤( .» إلى الجنة في السلاسل

ثـم التعلیـق علـى الموقـف  ،فنلاحظ أن تضمین السـیاق آیـات مـن القـرآن الكـریم     

لما له من دور بارز في تحول  ،من البناء الفنيبالحدیث الشریف شكّلا جزءاً مهما 

هــذا بالإضــافة إلــى وقعــه المــؤثر الجــذاب ومــا أضــفي  ،الشخصــیة وتحریــك الأحــداث

                                                           

   .١١٥سورة المؤمنون آیة  )١(

   .٣٤سورة التوبة آیة  )٢(

    .٧٧ ،٧٦ ،٧٥سورة التوبة آیة  )٣(

  .١٤٨ص  »اللقاء السعید  «مجموعة  )٤(



 
 
 

  
} ١٤١     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

  قراءة فى الواقعية الاجتماعية من المنظور الإسلامي –المجذوبلمحمد  –مجموعة اللقاء السعيد القصصية 

ة تهیـئ القـارئ إلـى استشـراف الموقـف والتـأثر بـه تعبیریـعلى الأسلوب من موسـیقیة 

  .والتفاعل مع الأحداث

فتكــون فــي  ،وقــد یتــأتي للكاتــب أن یضــمن الحــوار آیــة قرآنیــة إضــاءةً للموقــف     

ویستشـعر دوره فـي إذكـاء الحـل  ،إیقاع وتأثیر یدركه القـارئ لأول وهلـةموقعها ذات 

 ،اج التـي أعقبـت أزمـات القصـةالانفـر لحظـة حیـث  »اللقاء السـعید  «كما في قصة 

ـــة فـــي فقـــد العائـــل والاغتـــرابومـــا تعرضـــت  ـــه شخوصـــها مـــن آلام متمثل ویلتقـــي  ،ل

وتســتعید المــرأة وولــداها وقــائع الأحــداث التــي انتهــت  «الجمیــع فــي بیــت االله الحــرام 

فــلا یــراودهم شــك فــي أنهــا رعایــة االله تحفهــم فتملــؤهم  ،إلــى هــذه العاقبــة البهیجــةبهــم 

وأنـه  ،نهم لیسوا وحدهم في هذه المعركة التي جرهم إلیها ذلـك الهـاجر الظـالمیقیناً بأ

  .متمسكین بطاعتهموا معهم أبداً بهدایته ورحمته ما دا تعالى

الرحیم : :"ومن یتـق االله یجعـل لـه مخرجـا  ـ وفي خشوع عمیق تتلو الأم قول العزیز

  )٢(")١(ویرزقه من حیث لا یحتسب" 

ـــی     ـــة ووقـــائع الأحـــداثفـــنلاحظ التوافـــق ب ممـــا یجعلنـــا نستشـــعر  ،ن مضـــمون الآی

  .الواقعیة الإسلامیة تحف برؤیة الكاتب

 ،فتـؤدي المضـمون والغایـة ،الحواریـةوقد تأتي الآیة القرآنیة لتحـل محـل الجملـة     

بحیث لا یمكن لعبارة أخري أن تضفي على الموقف درجة التأثیر التي اكتسبها من 

ة فــي ك بوضــوح فــي حــوار أبــي ســعید مــع شــقیقتویظهــر ذلــ ،ةالآیــة القرآنیــة الكریمــ

   حیث توجه إلیها ناصحاً وموجهاً : »بین مشهدین  «قصة 

                                                           

    .٣ ،٢سورة الطلاق آیة  )١(

    .٣١ ،٣٠ص  »اللقاء السعید  «مجموعة  )٢(



 
 
 

  
} ١٤٢     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

  قراءة فى الواقعية الاجتماعية من المنظور الإسلامي –المجذوبلمحمد  –مجموعة اللقاء السعيد القصصية 

 »محمــود  «حتــى قطعــه صــوت  ،واســتمر الصــمت المهیــب یغمــر أرجــاء القاعــة «

.. .حـــدیثك لآیــــات تهـــز وتـــروع وتــــوحي فـــى لأختـــه بمثــــل الهمـــس : إنوهـــو یقـــول 

  ...ستجابة لها ؟!.. ألست أحق الناس بالا.ولكن

ألـم یـأن للـذین آمنـوا ...ـ وأكـب برأسـه علـى صـدرها یتمـتم وهـو یشـرق بدمعـه : أختـاه

)١( !!أن تخشع قلوبهم لذكر االله "
   

     )٢(».. وسنري .ـ وفي نبرات مؤثرة أجابت : بلي یا أبا سعید لقد آن

ــ وهكــذا جــاءت الآیــة الكریمــة متممــة للحــوار ته علــى ا بمــا أضــفمــؤثرة فــي موقعهــ ،ـ

  .الموقف من روحانیة التعبیر وإیجابیة التأثیر

  

    

                                                           

     .١٦سورة الحدید آیة  )١(

    .٧٧ص  »اللقاء السعید  «مجموعة  )٢(



 
 
 

  
} ١٤٣     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

  قراءة فى الواقعية الاجتماعية من المنظور الإسلامي –المجذوبلمحمد  –مجموعة اللقاء السعيد القصصية 

»  ا«  

ـــ رأینـــا مـــن خـــلال مـــا ســـبق معالجـــة موضـــوعیة وفنیـــة لمجموعـــة ق   صـــیة بعنـــوانصـ

للأستاذ محمد المجذوب الأدیب الإسلامي الذي احتفـي بالواقعیـة  »اللقاء السعید  «

مـا یعتریـه مـن قضـایا ومشـكلات الإسلامیة التي تعني تصویر المجتمع الإسلامي و 

لخدمــة المجتمــع ومــن هنــا فقــد وظــف القصــة  ،لهــا آثــار ســلبیة علــى الفــرد والجماعــة

ومـا  ،من خلال تقدیمه لشخصیات متنوعة مجسداً ما مـرت بـه مـن ضـغوط وأزمـات

قدمــه مــن معالجــة موضــوعیة لمــا تمــر بــه هــذه الشخصــیات مــن عوائــق فــي ســبیل 

  .النفسیة التخلص من أزماتها وصراعاتها

  : ن خلال هذه الدراسة توصلت إلى النتائج الآتیة ـ وم

أبـــدع المؤلــــف هـــذه المجموعــــة القصصـــیة مــــن زاویـــة تصــــور إســـلامي للكــــون  .١

وتهدف إلـى إبـراز الشخصـیة الإسـلامیة كمـا یجـب أن تكـون  ،والإنسان والحیاة

 .تمصوراً صراعاتها النفسیة وجهادها من أجل إثبات الذا ،داخلیاً وخارجیاً 

مما تعانیه الأمة الإسلامیة في عالج المؤلف عدة قضایا اجتماعیة تمثل جانباً  .٢

 ،شخصـیات قصصــه هـافحـرك مـن خلال ،إطـار مـن الواقعیـة الإسـلامیة الهادفــة

ولـــذلك فـــإن هـــذه المجموعــــة  ،إذ جعلهـــم یـــؤثرون فـــي الأحـــداث ویتــــأثرون بهـــا

ع بــین إیجابیــة الــذي یجمــ ،الهــادفالقصصــیة تعــد جــزءاً مــن الأدب الإســلامي 

 .التناول والأداء الفني

تجلت دوافع تغیـر السـلوك من خلال الوصف المباشر تارة والإیحاء تارة أخري  .٣

عند العدید من الشخصیات ومنها ضعف الثوابـت التـي یـركن إلیهـا المسـلم فـي 

 .والتي ینشأ من خلالها تكوینه النفسي والفكري ،التعرف على دینه



 
 
 

  
} ١٤٤     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

  قراءة فى الواقعية الاجتماعية من المنظور الإسلامي –المجذوبلمحمد  –مجموعة اللقاء السعيد القصصية 

ألقـي المؤلــف الضـوء علــى نقـاط حیویــة تمثـل نقــداً مـن خــلال الوصـف الــواقعي  .٤

ولـم یكتـف  ،على أفـراد المجتمـعوتوجیهاً لكثیر من السلبیات التي تظهر آثارها 

ـــه  ـــة كانـــت محـــور عمل ـــار إیجابی بـــذلك بـــل حـــاول رصـــد ظـــواهر أخـــري لهـــا آث

 .الإسلامي في تصویر الواقعالإبداعي استجابة للتوجیه 

الوضــوح والشــفافیة وآیــة الإبــداع فیهــا ذلــك صــادقة یحفهــا قــدم الكاتــب تجــارب  .٥

التنــاغم بــین الشخصــیات والأحــداث التــي كشــفت برفــق عــن الحقــائق الجوهریــة 

التـي یهـدف إلــى إبرازهـا مـن خــلال رؤیـة واقعیـة لأبعــاد القضـیة والأزمـات التــي 

 .تواجهها شخصیات القصة

ــــز فــــي عرضــــه  .٦ ــــرازللكاتــــب أســــلوبه المتمی  للشخصــــیات وترتیــــب الأحــــداث لإب

ومــا لــذلك مــن تــأثیر علــى  ،الصــورة التــي تتوافــق مــع الرؤیــة الواقعیــة للموقــف

والرثـاء أو السـخط والكراهیـة القارئ بما یخلفه من انطباع بالرضـا أو التعـاطف 

 .للشخصیة

وعمــق  ،قــدم الكاتــب العدیــد مــن الشخصــیات ذات ســمات إیجابیــة فعالــة ومــؤثرة .٧

وتمیزها بالتوازن الخلقي  ،المجتمع من رؤیته الواقعیة لها من خلال تفاعلها مع

 .مما هیأ لها أن تكون قدوة ونموذجاً یحتذي

عمــــد الكاتــــب إلــــى رصــــد ظــــواهر الحیــــاة الإســــلامیة ؛ لأنهــــا تعبــــر عــــن واقــــع  .٨

ومــا لهـــذه الظــواهر مـــن أثـــر فــي إضـــفاء مســحة دینیـــة علـــى  ،المجتمــع المســـلم

 ،التقصـیر فیهـا أعماله تتعانق مع مضمون القصة ؛ لیؤلفـا وحـدة لا سـبیل إلـى

لما لها من تأثیر على القـارئ الـذي یتجـاوب مـع توجههـا الإسـلامي ومـا یعقـب 

 .ذلك من انفعال وتأثر بها

بمـا یتوافـق وطبیعـة الشخصـیات  »اللقاء السـعید  «تنوع البناء الفني لمجموعة  .٩

 .وترتیب الأحداث وأهمیتها



 
 
 

  
} ١٤٥     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

  قراءة فى الواقعية الاجتماعية من المنظور الإسلامي –المجذوبلمحمد  –مجموعة اللقاء السعيد القصصية 

قـــات الإنســـانیة تجـــاوز الكاتـــب فـــي رســـمه للعلاقـــات الاجتماعیـــة دائـــرة العلا .١٠

اســتجابة لعمــق التــأثیر  ،المحــدودة إلــى دائــرة العلاقــات الأكثــر اتســاعاً وشــمولاً 

 .إلى العموم من الخصوصالاجتماعي الذي ینسحب 

 ،تمیـز أسـلوبه بسـهولة التعبیـر ووضـوح المعنـي فلغتـه لا تتجـاوز الشخصـیة .١١

عبیــر مــع وبالتــالي لــم یفتقــد عنصــر الواقعیــة فــي الت ،ومــا یحــیط بهــا مــن مواقــف

 .استخدامه للغة الفصحى

  



 
 
 

  
} ١٤٦     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

  قراءة فى الواقعية الاجتماعية من المنظور الإسلامي –المجذوبلمحمد  –مجموعة اللقاء السعيد القصصية 

ادر واا  

عبـد االله صـالح العرینـي ـ ط الاتجاه الإسلامي فـي قصـص نجیـب الكیلانـى د/  .١

 .م ـ الریاض ـ دار كنوز إشبیلیا٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٥الثانیة ـ 

دراســــة فــــي المضــــمون  «الاتجاهــــات الواقعیــــة فــــي القصــــة المصــــریة القصــــیرة  .٢

 م.١٩٨٤حمود الحسیني المرسي ـ دار المعارف ـ د/ م »والبناء الفني 

ـ د/  »دراســة نقدیــة تحلیلیــة  «فــي القصــة الســعودیة المعاصــرة البنــاء الفنــي  .٣

 .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣نصر محمد عباس ط 

هـــ ـ ١٤٠٨خصــائص القصــة الإســلامیة ـ د/ مــأمون فریــز جــرار ط الأولــي  .٤

 .م ـ دار المنارة ـ جدة١٩٨٨

نجـم ـ ط دار الثقافـة ـ بیـروت ـ سلسـلة الفنـون ـ فـن القصـة ـ د/ محمـد یوسـف  .٥

 .بدون تاریخ

القصة من خلال تجاربي الذاتیة ـ أ/ عبد الحمید جودة السحار ـ ط دار مصـر  .٦

 .م١٩٩٠للطباعة ـ 

ـ ط دار المنـارة ـ الواقعیـة الإسـلامیة فـي الأدب والنقـد ـ د/ أحمـد بسـام سـاعي  .٧

 .جدة ـ بدون تاریخ

القــاعود ـ ط روایــات نجیــب الكیلانــي د/ حلمــي محمــد الواقعیــة الإســلامیة فــي  .٨

 .م١٩٩٦دار البشیر ـ الأردن ـ 

ـ أ/ محمد المجـذوب ـ ط الأولـي ـ  »مجموعة قصصیة  « »اللقاء السعید  « .٩

 .م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢

مــع القصــة القصــیرة ـ أ/ یوســف الشــاروني ـ الهیئــة العامــة للكتــاب ـ ط  .١٠

 .م١٩٨٥



 
 
 

  
} ١٤٧     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

  قراءة فى الواقعية الاجتماعية من المنظور الإسلامي –المجذوبلمحمد  –مجموعة اللقاء السعيد القصصية 

 «محمد بن سعد الدبل ـ ط دار البلاد ـ جـدة من بدائع الأدب الإسلامي ـ د/  .١١

 .ـ بدون تاریخ »ة من إصدارات النادي الأدبي بالمدینة المنور 

عن هویة ـ د/ حلمي محمد القاعود ـ الهیئة العامة للكتـاب موسم البحث عن  .١٢

 .م١٩٨٧ـ 

ط الأولــي ـ بیــروت ـ  /عمــاد الــدین خلیــل /د النقــد الإســلامي المعاصــر ـ .١٣

  .م١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢

  



 
 
 

  
} ١٤٨     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

  قراءة فى الواقعية الاجتماعية من المنظور الإسلامي –المجذوبلمحمد  –مجموعة اللقاء السعيد القصصية 

    

  ا  اع

  ٧١  ... ........................................................................................... ?لمقدمة

  ٧٣  : ا اول

? »?للقا? ?لسعيد  «?لتعريف باموعة ?لقصصية  -?    ٧٤  ..لمحمد ?ذ?

 ?- ? ? ?لتصو   ٧٦  .......... .......... ..........   ?لإسلامي ?لو?قعية 
 امسلامي  ا? ?   ٨٠  ....: ?لقضايا ?لاجتماعية من منظو

? ??لالتز??   ٨٢  .......... .......... .......... ..........   ??لا?: ?لمر?? بين ?لتحر

? ?لاجتماعية و?جهةمثانيا?:    ٩١  ....... .......... .......... ..........?لضغو
  ١٠١  .......... .......... .......... .......... .......... .... ثالثا?: ?لتكافل ?لاجتماعي

ا ا  :تمع ??لدعو? ?لإسلامية? خدمة ?   ١٠٦     توظيف ?لقصة 

? ? ??لتأث   ١٠٨  ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ?لانطبا
  ١١١  .......... .......... .......... .......... .......... .......... ....... ?لشخصية ?لقد?? 

? مظاهر ?لحيا? ?لإسلامية -جـ   ١١٣  .......... .......... .......... ...... عر

?- ? ? من ?لمشكلا ?ابية لكث ? ?لإ   ١١٦  .......... .......... ........ ?لحلو
ا اا  موعــــــــة ?   : ?لشــــــــكل ?لفــــــــ

  .......... .......... .......... .......... .......... .......... ...... »?للقا? ?لسعيد  «

  

١١٨  

أو?   ١١٩  .......... .......... .......... .......... .......... .......... ........ : ?لبنا? ?لف
م?   ١٢٥  .......... .......... .......... .......... .......... .......... ...... : ?لشخصيا

?   ١٣٣  .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... . : ?لأسلو

  ١٤٣  ....... .......... ............... .......... .......... .......... .......... .......... ...?لخاتمة  
? ??لمر?جع    ١٤٦  .......... .......... .......... .......... .......... .......... .........?لمصا?

 ? ? ?لمحتويا    ١٤٨  .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  فهر
 

 


